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الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله . آما بعد : 


فهذا شرح مختصر لأذكار وأدعية الصلاة من التكبير إلى 
التسليم» جمعته لك - أخي القارئ الكريم - من كتب شيخنا 
العلامة محمد بن صالح العثيمين رنه تعالی رجاء الانتفاع به ۱ 


a عله علو‎ 
2 2 i 


من أذكار وأدعية الصلاة 


e‏ باب ما جاء في نكبيرة الإحرام ده 


اط عن آبي هريرة رََْعَنه قال: «کان رسول الله صََ یر إذا 
كبر للصلاة سكت هنيهة ....» الحديث. متفق عليه . 
9 الشرح 
قول أبي هريرة نة قال: «كان رسول الله اه ووس 
إذا كبر للصلاة سكت هنیهة» يريد بذلك تكبيرة الإحرام؛ ومعنى 
«کبر» أى قال «الله أكبر» ومعناها: أنَّ الله تعالى أكبر من كل شىء 
ل 
و ا م و کو مطویت د e‏ 
[الزمر: ۲0۷ وقال عَرَََل: یرم تطوی السا و 
کش کمابداما اوق کی ہیدہ دا عقا | كدر كا 41 


١‏ ت اا 


[الأنبياء: ۱۰۶] ومن هذه عظمته فهو آکبر من کل شيء. وقال الله 


تعالی: وله الْكرِيآ فى لسوت وا رض وهوالعز الک () 4 
[الجائية: ۳۷]. فكل معنی لهذه الكلمة من معاني الکبریاء فهو ثابت 


۳1 ةك (1) 
عرجل. 


ماع 


4 4د اد 


(۱) انظر الشرح الممتع ۲۲/۳ . وشرح عمدة الأحكام ۱/ ۱۷۷ . 


ن سس سح 


1 باب ما جاء في أدعية الاستفتاح )د 


شلا عن آبي هريرة نة قال: كان رسول الله سر 
إذا كبر للصلاة سكت هنيهة قبل أن يقرأء فسألته فقال: 
«أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين 
المشرق والمغرب. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى 
الشوب الأبيض من الدنسء اللهم اغسلني من خطاياي 
بالماء والثلج والبرد). متفق عليه. 
© الشرح 
قوله: «اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق 
والمغرب»» «اللهم» يعني يا الله (باعد بيني وبين خطاياي» أي: 
اجعلها بعيدة عني» «کما باعدت بين المشرق والمغرب» وهذا 
آبلغ ما یکون في البعد كما قال الله تعالی في القرآن: # يد جاع 
فال نیت بين وييتك بعد المشرکین فلس الْمَرِينٌ )4 [الزخرف: ۳۸] 
باعد بيني وبینها حتی لا آفعلها؛ لآنها بعيدة المنال . 


GD 


و«الخطایا» جمع خطيئة. وهی ما خطو به الانسان؛ ای فعله 


عن عمد. وآما ما أخطأ به فهو ما فعله عن غير عمد. 

«اللهم نقني من خطاياي كما ینقی الثوب الا بیض من الدنس) 
هذه الجملة في الخطایا المتلبس بها. 

وقوله: «نقني من خطاياي» آي: خلصني منهاء «کما ینقی 
الثوب الأبيض من الدنس». وخصّ الثوب بالأبيض؛ لأن الأبيض 
یظهر عليه آثر الدنس آکثر مما یظهر على غیره. ولهذا تجد الانسان 
إذا لبس الثياب السوداء ني الشتاء يغسل الثوب بعد شهر تقریباه 
بينما إذا لبس الثياب البيض في الصيف يغسله كل أسبوع أو آقل؛ 
لآن الأبيض يؤثر فيه الوسخ أكثر من غيره» ويظهر فيه أثر الوسخ 
آکثر من غیره. فلهذا قال: (کما پنقی الثوب الأبيضن من الدنس» 
يعني الوسخ. فهذه الجملة تنقية للانسان من الذنوب. 

قال: «اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والئلج والیرد» وهذه 
الحملة في غسل أثر الذنوب أي أن يزيل الأثر نهائيًًا فهنا : 


طلؤيي” ب بات سح 


- خطایا لم یتلبس بها الانسان, یقول فیها: «باعد بيني وبين 
خطاياي». 
- خطایا تلبس بهذا یقول فیها: «اللهم نقني). 
- خطايا تنقی منها وتخلص وتركهاء فیحتاج إلى غسل يزيل 
أثرها بالكلية يقول فيها «اللهم اغسلني!» وهذا ترتيب 
طبيعي مناسب للواقع. 
وقوله: «بالماء» الماء معروف. «والثلج»: الثلج: تجمد المای 
«والبَرّدا البرد: هو الثلج النازل من السحاب . 
وكونها تغسل بالماء ليس فيها إشكال؛ لأن الماء مزیل» لكن 
أيهما آشد إزالة: الماء الحار أو الثلج والبرد؟ 
الجواب: الماء الحار أشد إزالة وأسرع. الا آن الققمة ليست 
قضية ثوب يُغسل لكنها قضية ذنوب. والذنوب ني الأصل حارة 
عقوبتها النار والشيء إنما بداوی بضده فلذلك ذكر الثلج وذكر 
ار (۱) 


() انظر الشرح الممتع ۳/ 55 . وفتح ذي الجلال ۳/ ٩۲‏ . والشرح المختصر ۱/ 4۸4 . وشرح عمدة 
الأحكام ۱/ 1۷۷ . والتعلیق على صحیح البخاري ۳6/۳ . 


١‏ سس 


ها وعن عمر ره أنه كان یقول: «سبحانك اللهم وبحمدك 


وتبارك اسمك. وتعالی جدك ولا إله غيرك). رواه مسلم بسند 
منقطع» ورواه الدارقطني موصولا وموقوفا. 
© الشرح 
قوله: سبحانك» أي: تیه لیر عن کل تفص 
والتقضٌ إما أن يكون في الط اتِ» أو ف ممائلة المخلوقات: 
فصفائه التي يتصف بها منژه فيها عن کل نقص. بتّصف بالولم 
الکامل وبالحياة الكاملةء وبالسَّمُع الکامل» وبالبصر الکامل 7 
وهكذا جمیع الصفات التي صف بها هو فيها مه عن النَقْصِء 
كذلك مُْرَه عن أن يوصف بصفة فص محضة: مثل أن يوصف 
بالعجزء أو الظلم أو ما أشبه ذلك. 
مُنزّه عن مماثلة المخلوقات ولو فیما هو كمال في المخلوقات 
فان الله تعالى مره عنه. فمُنرّه عن أن تكون صفائّه الخبريّة كصفات 


وه لطي تت سس 


المخلوقین. مثل: الوجه. واليدين» والقدم. والعینین ومُنزه أن 
تکون صفاته الذاتية المعنوية کصفات المخلوقین فعلمّه لیس 
کلم المخل وق لالم المخلوق كله تفش تفص في ابتدائه؛ 
ل سب لیل رق غبت+ لاله ملحوق بالسيان» وق مول 
لاه قاصل حتى رُوحك التي بين جنبيك لا تعلم عنها شیتا. كما 
قال تعالی: ١‏ ویتکلوللک عن آلروح فل الوح من مر ری وم 
اوتیث من اليثر لا تیک © [الاسراء: ۸0]حتی ما ترید أن تفعله 
غداً لست على يقين من أن تفعلّه. لكنك ترجو وتومّل وال فلا 
تعلم نفس ماذا تکسب غدا إذاً؛ هذا تقض عظيمٌ في العلم. آما الله 
عل فاه کامل العِلّم. ۱ 

كذلك آیضا لا یمانل المخلوق في صفاته الفعليتة. مثل: 
الاستواء على العرش» والتزول إلى السّماء ان والمجيء إلى 
الفصل بين العباد. والرضی والغضب. وما آشبه ذلك. وإِنْ وافقها 
في الاسم. فالاسم هو الاسم ولکن المسمی غير المسمی» 
فالصّفةٌ هي الصفة. ولکن الموصوف غير الموصوف؛ فلا تماثل 


ن 0 _ 


بین الخالق والمخلوق. إذاً؛ نره اله عن ثلاثة آشیاء: 
۱ عن التقص في صفات الکمال. 

. عن صفات التََّصٍ المجردة عن الکمال. 

۳ عن ممائلة المخلوفین. 


وتمثيله بالمخلوقین تفص لأنَّ تسوية الکامل بالناقص 
تحعله ناقصا قال الشاعر : 

EE‏ انيت مسق ی 

إذا قيل إِنَّ اليف آمضی من العَضّا 

إذا قلت: عندي سیف عظيم, ومدحته مدحاً کثیرال ثم قلت: 
هو أمضى من العصا؛ فإنه يهبط هبوطً عظيمًء ولاترى لهذا 
الس ندرا لاك نقیت آن پکون مماثلا لصا وسیف یمکن 
أن يتتصوَّرَ الإنسان ممائلته للعصا ناقص لا ریب في ذلك. 

آما «الحمد» فهو: وصف المحمود بالکمال» الکمال الذَّاتي 
والفعلي. فالله سُکارتناتن کامل في ذاته» ومن لازم کماله في ذانه أن 
يكون كاملاً في صفاته. 


ومع( 


کذلك ني فغْله فَفِعْلّه دائرٌ بين العدل والاحسان؛ لا يمكن أن 
يظلم» بل ٍما أن يعامل عباده بالعدل» وإما أن یعاملهم بالاحسان 
فالمسيء ءیعامله بالعدل كما قال تعالى: 7 وروا 2 مه تا 4 
[الشوری: r oy‏ و 
تعالی: من جا باس له عر آمالها ‏ [الأنعام: ۱۳ 
دار بين ال مرو ولوا بين هلیم الأمرين: 
العدل والفضل فلا ك آنه محمودٌ على آفعاله» کما هو محمودٌ 
على صفاته. 

ذا؛ جمعت بين التنزيه والکمال في قولك: «شبحانك الله 
وبحمدك» فعلی هذا؛ فالواو تفید معنی المعيّة يعني: ونرهتك 
تنزیها مقرونا بالحمد. 

قوله: «وتبارك اسمك» «اسم» هنا مفرد؛ لکنه مضاف فیشمل 
کل اسم من آسماء الله. 

وهل المراد بالاسم هنا المسمّی كمافي قوله: «تباركت يا ذا 
الحلال وال کرام» ویکون المراد ب «تبارك استمت» آي: تار کت 


١‏ يي هي 


کقوله: سبحا سم ریک ألصل ل ( الأعدى: ۱ والمُسبّح الله 
الم لح » أو أن المراد أنَّ اسم الله نفسَه که بر كةء وإذا كان اسم 
المُسمّى بركة فالمَسمّی أعظم بر كة وآشد وآولی؟ 

الجواب: الثاني آظهر؛ لأننا تلم فيه من التجوز بالاسم عن 
المَسمّی. ولانه يلزم منه تبارك المُسمّی. 


© آمثلة من بركة اسم الله : 

لو ذبحت ذبيحة بدون تسمية؛ لکانت مينة نجسة حراماء ولو 
سيت الله علیها لکانت ذكيةً طيبةً حلالاً. 

وأيضا: إذا سمّیت على العام لم يشار كك الشيطان فيه» وان 

وإذا سمّیت على الوْضُوء على قول من يرى وجوت التسمية 
صح وضوژك وان لم تسم لم يصح وضوؤك. 

وعلى قول من یری استحبابها يكون وضوؤك أكمل مما لو 
لم تسم فهذه ِن بركة اسم الله رل 


التي بحا 


قوله: «وتعالی جلدلد» (تعالی» آی: ارتفِع ارتفاع معنویا؛ 
والجذ: بمعنی العظمة» يعني: أنَّ عظمتّك عظمة عظيمة عالية؛ 
لا یسامیها أي عظمة من عظمة البئسر بل من عظمة المخلوقین 

عو 

قوله: «ولا إله غيرك» هذه هي كلمة التوحيدٍ التي آرسل بها 

جميعٌ ال سل كما قال تعالی: توما آزستامن قبإلتت من رسول 


4 للا ناعون رها © ۰ وکما قال 


هوس : «ومن کان آخر کلامه دنال یا لا إله إلا الله دخل 
له" فهي أفضلٌ ال کر ومعناها: لا معبود حق إلا الله. ف «إله): 
بمعنی مألوه. وهو اس (): النافية للحنس. وخبرها محذوف 
تقدیره: حق» (إلا الله»: «إلا» أداة استثنای و«الله» بدل من الخبر 
المحذوف. هذا صح ما قيل في معناها وني إعرابها. 
© إذاً معناها : لا معبود حق إلا الله , فهل هناك معبوذ باطل؟ 
ا د 
تعالی: ل دلاک‌یاک 2 هو الحق وارک ماو م الا 


ا( سس 


2 
کر ا 


رك اله هوالع کر ©4 [الحج: .]٦۲‏ وهذه الالهة وان 
شمیت اليةفما هي إلا أسماء لا حقيقة و 
تعالی: إن هی ال" آسماه سمیتموها انم ا 
سکن إن نون لا الط وم ی 1 
)4 النجم: ۲۳). وهذه الکلمة لها مقتضی. فمقتضاها التسلیم 
التام لله عَيَجَنَّ؛ِ لأن العبادة مأخوذة من الذل ومنه: طریق معیّد 
أي: مذلّل مُسهّل. فمقتضى هذه الكلمة العظيمة الاستسلام لله 
تعالى ظاهراً وباطنء فأنت إذا قلتها تخبر خبراً تنطقه بلسانك, 
وتعتقده بجَنّانك بأنَّ الله هو المعبودٌ حقاء وما سواه فهو باطل؛ ثم 
تأمّل كيف جاءت هذه الكلمة التي فيها توحيد الله بألوهيّته بعد 
الثناء عليه؛ ليكون توحيده بالألوهية مبتّا على كماله. «سبحانك 
له ربحندك وتبارك اسمك. وتعالى جَدّكَ) گل هذا ثناءٌ على 
الله بالکمال. ثم قال: «ولا له غیرك» فیکون هذا لابق کالسبب 
المبني عليه اللاحق. يعني: أنه لكمال صفاك لا معبوة حقّ الا 


آنت ولا اله 5 


NE RE‏ ی یستفتخ بهذا الدعاء رواه 
ت ۳ ر ماه هت ور اد الخلفاء 
ركس بن الذین آمرنا باهم . وقد روي عن النبي صا AN‏ 
و 


م0 1 باع 
جک 


(۱) انظر الشرح الممتع 4۲/۳ . وفتح ذي الجلال ۳/ ۱۰۰ . والشرح المختصر على بلوخ المرام ۱/ 4٩۰‏ 
. والتعلیق على المنتقی ۳۳/۱ . 


<- وا‎ _  --« 


ڪڪ وعن علي بن آبي طالب نة عن رسول الله ی 
أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: «وجهت وجهي للذي فطر 


السموات والأرض حنيفً مسلما وما آنا من المشركين؛ إن 


صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك 
له وبذلك أمرت وآنا من المسلمین. اللهم آنت الملك لا 
2 


اله الا آنت» آنت ربی رانا عبدك ظْلَمُت تفیسی» واعه فت 


مو فون بر ماه اد کی و #و ع إل 
بذنبيء فاغفر لي ذنوبي جمیعا إنه عفر الذنوب ! 


آنت. وَاهْدِنِي لِأَحْسَن الاأخلاق لَايَهْدِي لِأَحْسَيهَا إلا آنت 
وَاضرفٌ عَنى سَيْتَهَا لا صرف عَنى مها الا آنت. لك 


س و م 


و 
م ر و2 بت 5 ۰ 2 سیون له وه سس 2 7 7 
وَسَعدَيْك والخیر كله فى يَدَيْكَء والشر لیس إليّك, آنا بك 
تكلا تبار کت وتعانت أنتغفد 2ه الورك تك 
ریت بار a E bb‏ اويا رواه مسلم. 


وفى رواية له: «إن ذلك ی صلاة الليل». 


وا ا 


قوله: «وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض» 
وجهت. آي: جعلته وجاهه. والمراد بالوجه هنا: الوجه الحسي. 
والوجه المعنوي. 

# آما الوجه الحسی: فهو الوجه الذي في الر آس. 

* وأما الوجه المعنوي: فهو القلب. فیکون المراد: وجهت 

قلبي ووجهي. 

وقوله: «للذي فطر» هذا بیان الجهة التي وجهها إليه وهو 
الذي فطر السموات والأرضء يعني الله عمجل كما قال تعالى: 
#فاطر لسوت والارض4» [فاطر: .]١‏ قال آهل العلم: والفطر هو فعل 
الشيء أولاء فیکون معنى #فاطر سوب والرزض» آي: خلقهما 
على غير مثال سبق» يعني آول ما خلقت السموات والأرض على 
هذه الصورة وقوله: « سوت وألارّض # والسموات سبع بنص 
القرآن والسنة وأما الأرضون فهي أيضًا سبع على ظاهر القرآن 
وصریح السنة. 


اك 


وقوله: «حنیفا» آي: مائلا عن الشركء فالاستقامة في قوله: 
اوجهت وجهي؟ وعدم المیل إلى الشرك في قوله: «حنيفا)» وأكد 
ذلك بقوله: «وما آنا من المشركين». 

قوله: (إن صلاتي» المراد ب«صلاتي»: الصلاة المعروفة 
المعهودة شرعا. 

قوله: «ونسکی؟؛ قبل المراد بذلك: النسيكة وهي الذبيحة. 
فالمراد بالنسك: الذبائح التي یتقرب بها الانسان إلى الله عل 
واستدل أصحاب هذا القول بقوله تعالی: « سل رک ونح ( 4 
[الکوثر: ؟]» فذ کر النحر بعد الصلاة . 

وقیل المراد بالنسك: العبادة فعلی الأول یکون عطف نسك 
على صلاة من باب عطف المتباینین وعلی الثاني: من باب عطف 
العام على الخاص. 

فان قال قائل: أيهما أولى أن نقول: المراد بالنسك جميع 
العبادات. أو المراد بالنسك الذبيحة ؟ 


فالحواب: الأول آولی؛ لأنه يشمل الذبيحة وغیرهاء و کلما 
كان المعنی آشمل وآعم فهو آولی. 

قوله: «ومحياي ومماتي» آي أن حياتي ومماتي آمرهما إلى 
الله عَتَمَجَّ لا أموت إلا بأمر الله ولا أحيا إلا بأمر الله . 

قوله: «لله) اللام هذه للإخلاص . 

قوله: «رب العالمین» آي: خالق العالمین مالکهم ومدبرهم. 
و العالم : کل ما سوی الله فهو عالم من الإنس والجن والملاتكة 
وغیرهم. وسموا عالما؛ لأنهم علم على خالقهم عَرَتَبَنَّ وجمعوا 
باعتبار الأجناس والانواع فانهم آجناس وآنواع. 

قوله: «لا شريك له» هذا تأكيد للنفی . 

قوله: «وبذلك» آی: بما ذ کر من الاخلاص. واجتناب الشرك. 

قوله: (آمرت» والامر هو الله عَرَبَلّه ولم يسم للعلم به» کقوله 
تعالی: وق لاضن وی ©4 [الساء: ۲۸] حیث لم يسم 
الخالق للعلم به. 


<- ا‎ ١ 


قوله: «وأنا آول المسلمین» آورد بعض العلماء اشکالا على 
هذا وقال: كيف یکون آول المسلمین وقد سبقه آمم وأنبياء ورسل 
كلهم مسلمون؟ فقيل المعنی: آول المسلمین من هذه الأمة فتکون 
الأولية نسبية؛ أي باعتبار هذه الأمة . وقیل إن الاولية هنا: أولية 
صفة لا آولية زمن » یعنی: أنه أسبق الناس إلى الإسلام» وعلی 
هذا المعنی فلا نحتاج إلى أن نقول: إن الاولية نسبية؛ لأننا نعلم 
أن آشد الناس انقيادًا وإسلامًا لله تعالی هو الرسول لیر . 


ومن المعلوم أننا إذا قلناها: «وآنا آول المسلمین» لا يمكن أن 
نريد آول المسلمين زمتاء لآن هذا يكذبه الواقع» لكنك تقر بأنك 
أول من يؤمن بهذا ويسلم لله عَرََِنّ سبقًا حالیّا لا زمني. 

قوله: «اللهم آنت الملك» اللهم» أي: يا الله هذا أصلهاء 
فحذفت ياء النداء وعوض عنها المیم وذلك لكثرة الاستعمال» 
وللتيمن بذكر الله بل قبلت أداة النداء وعوضت عنها المیم 
قالوا: لأنها دالة على الجمع. فكأن الداعي جمع قلبه على الله 
وكانت في الآخر تیمنا بالبداءة باسمه جَزَّيَلَاء وعلى هذا فنقول: 
«اللهم» منادي مبني على الضم في محل نصب. 
لزي بحا سح 


قوله: «آنت الملك» الملك: يعني ذا الملك التام والسيطرة 
التامة» فهو سَحَالَةوَاَ ملك الملوك لا مالك إلا الله عَیلّ» وملکه 
جامع بين الملك الذي هو مطلق التصرف. وبين الملك الذي هو 
السيطرة التامةء ولهذا جاء في سورة الفاتحة قراء‌تان: # لك بر 
یب © و [ملك يوم الدين)» فإذا ضممت القراء‌تین بعضهما 
إلى بعض نتج من ذلك أنه مالك ملك . 

وني الدنيا قد يكون الإنسان ملكا وليس بمالك. وليس له حق 
التصرف. وقد يكون مالك ولیس بملك. فالانسان يملك دابته 
وليس بملك . 

قوله: «لا له إلا آنت» آي: لا معبود حق لانت «اله» 
بمعنی: مألوه» وأما ما عبد من دون بو و بیج 
باله؛ لأنه ليس بحق ‏ كما قال عَرَجَلَّ: ۷ دک بات له مان وک 
یوت من دونه ول وک اله ول کر © [الحج: 1۲]. 

قوله: «آنت ربي وآنا عبدك» هذا من تحقیق الربوبية والالوهیق 


فتحقیق الربوبية فى قوله: «آنت ربی». والالوهية فى قوله: «وآنا 


<- ا‎ _  --" 


عبدك») لآن العبد لابد أن یتعبد لمعبوده بما آراد معبوده . 


قوله: «ظلمت نفسي واعترفت بذنبي» الله أكبر يقول النبي 
ما لە 6وو : «ظلمت نفسي واعترفت بذنبي» وظلم النفس إما 
بتقصير في واجب» أو بفعل محرم. 

قوله: «واهدن لأحسن الأخلاق» أي هداية علم وإرشاد. 
وأحسن الأخلاق: يعني أكملها وأتمهاء والأخلاق: جميع 
خلق وهو الصفة الباطنة. والكلق الصفة الظاهرة» فللانسان 
ا ونه قالاق في الباطن وین الظاهرء وهنا یش مل 
الأخلاق فيما بين الإنسان وبين ربه» وفيما بينه وبين العباد . 

قوله: «لا يهدي لأحسنها إلا آنت» هذا إظهار افتقار لله عََجلّ 
وتوسل له بهذه الصفةء وهي أنه لا يستطيع آحد أن بهدي لاحسنها 
إلا الله عر 

قوله: «واصرف عني سبی الأخلاق لا يصرف عني سيئها إلا 
آنت» عكس ما سبق» «اصرف عني سيئ الأخلاق» آي: بحيث لا 
أهتدي لهاء ولا آتلبس بهاء «لا يصرف عني سيئها الا آنت». 


لبي - يح سح 


قوله: «لبیك» آي إجابة لك وجاءت بصيغة التثنية» فهل 
المراد الدلالة على التکرار» أو المراد حقيقة التثنية ؟ الأول هو 
المراد. أي أن المعنی: إجابة لك بعد إجابة» مثل قوله تعالی: 
مرن 4 [الملك: 4]. المراد: مطلق التعدد. أي كرة بعد 
كرة» فيشمل إلى ما شاء الّه ومعنى «لبيك): إجابة» وهو واضح 
إقامة» من قولهم: آلب بالمكان إذا أقام فيه ولا مانع من أن نقول: 
إجابة لك وإقامة على طاعتك. فيكون شاملا للمعنيين . 

قوله : (وسعديك» أ ى إسعادًا بعد إسعاد, والمراد ب «سعديك) 
أي: معونتك» أو إسعادك أن أكون سعيداء ونقول فيه كما قلنا فى 
«لبيك» أن المراد بذلك: مطلق التكرار لا التثنية. 

قوله: «والخير كله في يديك» الخير في الدنيا والآخرة كله في يدي 
الت تراك لوه وتوا ا 0 
على ما : تقتضيه حكمته وعدله. 


قوله: «والشر ليس إليك» يعني أن الشر لا ينسب إلى الله عل 


اا 


أبداً؛ لآن آفعاله كلها خير ولیس فیها شر بوجه من الوجوه حتی 
ما یکون من المخلوقات من الشرور فانه لا یکون شرا بالنسبة 
لایحاد الله له . 


قوله: «آنا بك» آي: وجودي بك. وقوتي بك» وعملي بك 
فالباء هنا للاستعانة . 

قوله: «واليك»: الغاية والقصد. ففي الأول استعانة» وفي الثاني 
إخلاصء إليك وحدك لا آرجع لغيرك . 

قوله: «تباركت) تبار کت اي حلت البركة فيك» بمعنى: أن 
اسمك مبارك وذكرك مبارك. وكلامك مبارك. و کل ما يصدر عن 
الله عجر فانه مبارك . 

وقد فسرها الامام محمد بن عبد الوهاب رَحَانةٌ فقال: 
«تبارکت» أي أن البركة تنال بذكرك؛ وهذا لاشك أنه داخل في 
المعنى لكن المعنى الأول أعم . 

قوله: «وتعالیت» أي: ترفعت مكانًا ومنزلف وهو أبلغ من قول: 
علوت؛ لأن في: تعاليت إشارة إلى الترفع» أي ترفعه عن كل سفول 


ونزول سُبَحَانُوتَعَالَ جلا وعلا. 


قوله: «آستغفرك» أي آطلب مغفرتك. والمغفرة : ستر الذنب 


والتجاوز عنه . 


قوله: «وآتوب إليك) أي آرجع إليك من معصيتك إلى 
طاعتك» وهی بمعنی: أسألك التوبة» فهی خبر بمعنی الدعاء 1 
عله و ولو 


wee won رح‎ 


۶0" 0 0 


۰ 


وه 


۳ 
61 
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ا مسألة: هل هناك أدعية أخرى يستفتح بها 


الجواب: نعم؛ فيه أنواع ‏ ولشيخ الإسلام ابن تيمية رسالة في 
أنواع الاستفتاحات . 

وفيه آیضا استفتاح خاص بقيام اللیل. وهو قول النبي 
صعََیر: «اللهم رب جبرائيل ومكائيل وإسرافيل» فاطر 
السموات والأرض» عالم الغیب والشهادة آنت تحکم لین 
عبادك فیما کانوا فيه یختلفون» اهدني لما اختلف فيه من الحق 
باذنك. إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم) . فهذا الاستفتاح 
خاص بصلاة الليل . 


:3 مسألة: هل يجمع بين أنواع الاستفتاح؟ او 


الجواب: لا بجمع بينهاء لآن النبيّ ی جاب 


7 0 
“و 525 لس 


خطاياي»... إلخ. ولم يذكر «سبحانك اللهم وبحمدك» فدل 
على أنه لا يجمع بینها. 
© ثم هل يقتصر الانسان على نوع منهاء أو يفعل هذا تارة وهذا تارة؟ 
نقول: الأفضل أن يفعل هذا تارة وهذا تارة» وأما من تمسك 
بنوع منها واقتصر عليه فهذا على خير لاشك. لكن تمام التأسي 
بالرسول صَعوت أن يفعل هذا تارة وهذا تارة . 
© وفي فعل العبادات المتنوعة على وجوهها فوائد منها : 
# الفائدة الأو لى: تمام التأسي بالنبي َو 
* الفائدة الثانية: أخضّر للقلب؛ لأنه لو لزم شيئًا واحدّا صار 
يقوله بغير حضور قلب. 
* الفائدة الثالثة: أحفظ للسّنة. 


١‏ يبيب اتوي 


#۶ الفائدة الر ابعة: التیسیر على المکلف؛ لأن بعض هذه الا نواع 
آیسر من بعض» ومن ذلك التسبیحات دبر کل صلاة مكتوبة 


فبعضها ايسر من بعض. 


* الفائدة الخامسة: أن الانسان إذا نوع هذه العبادات فإن لكل 
نوع خاصية ليست في الآخرء لأنها لو اتفقت لكانت نوع 
واحداًء فيكون قد أتى في هذا وبما في هذا . 

فهذه عدة فوائد لكون الإنسان يفعل العبادات المتنوعة التى 

جاءت على وجوه هذه تارة وهذه تارة . )١7‏ 


هچ 6 حو کد wee‏ 


"505 AS © 


. 1۷ /۳ انظر فتح ذي الجلال والإكرام ۷۱/۳ . والتعليق على المنتقى ۲۵/۱ . والشرح الممتع‎ )١( 


e‏ باب ما جاء في التعوذ للقراءة ده 


ىاو 


شلال قال الله تعالى: ١‏ فاذا قرات الْفَرَانَ فَأَسَتَعِدٌ باه من الشَّيِطنن 
ليحي )14النحل : ۹۸]. 

© الشرح 

قوله تعالی: ۲ تَِدَاقَتَ ث4 آي: آردت قراءته؛ ولیس 
المعنی إذا آکملت قراءته؛ لا فانلة مها یج . 

وقوله تعالی: تیال 4 آي: اطلب منه العوذ. وهو 
العصمة من شر الشیطان . 

وهذه الاستعاذة للقراءة» ولیست للصّلاة إذ لو كانت للصّلاة 
لكانت تلي تکبیرة الإحرام. أو قبل تكبيرة الاحرام وقد قال الله 
َرجلَّ: 17 تا رات فان سود یه من مط الم ا4 [النحل: 
۸ فأمر اللهُ بالاستعاذة من الشیطان الرجیم عند تلاوة القرآن. 


وفائدة الاستعاذة: لیکون الشیطانٌ بعيداً عن قلب المری وهو 


جع 


یتلو كتابَ الله حتی بحصّل له بذلك تدر القرآن وتفهم معانیه 
والانتفاع به؛ لأن هناك فرق بين أن تقرأ القرآن وقليك حاضرٌ 


وبين أن تقرأ وقلبّك لاه. 
إذا قرآته وقلبك حاضرٌ حصل لك من معرفة المعاني والانتفاع 
بالقرآن ما لم يحصّل لك ذا قرأته وأنت غافل» وجرّبُ تجذ. ١‏ 
فلهذا شرع تقدیم الاستعاذة على القراءة في الصَّلاةٍ وخارج 
الصلاة. 
بل قال بعض العلماء: بوجوب الاستعاذة بالله من الشيطان 
»وی : ۵ ادا رت سود باه 
ملع(4 [النحل :۹۸]. 


ومعنى: : «أعوذ بالله» آي: ألتجئ وأعتصم به؛ لأنه سبحانه وت 
هو الملاد وهو الا فا الى ون المعاة والملاذ؟ 


قال العلماء: الق بینهما: آن اللباة لطلب الخیر والعیاذ 
للفرار من الشر. وآنشدوا على ذلك قول الشاعر: 


وا سح 


وعن آمودذب یی انز 
اد اس اعظيا انك کات ؛ 


2 2 2 ۰ 2 ۶ 2 و 
ولا بهیصون عظما انت جابره 


وهو يخاطب بشرابما لا يليق الا بالله عَيبَجَلَ لکن هکذا الشعر اء 
يُغالون في القدح» ويغالون في المدح: و آشعراء يعم الماوه ) 


رهم في کل واریهیمون ن وان قولوت ما لایفعلوت (9)) إلا 
لیاسو كيلا لصَّلِحَاتِ © [الشعراء: ۲۲۶ - ۲۲۷]. 


ع 


ومعنی: : تشن بير )4# الشيطان: اسم جنس يشمَلٌ 
الشيطان الأول الذي E‏ لادم فلم یسجد وت 
ده وهو من قط ]ذا د لبعده من رحمة الب فان الله ل 
أي: رده وآبعده عن رحمته. أو من شاط إذا عَضِب؛ لأنَّ طبیعته 
لطبش والغضبٌ والتسرّع ولهذا لم يتقبّل أُمْرَ الله تکارت 
بالسَّجودٍ لادم بل رده فوراًء وآنکر المّجِوة له وقال: #ءأسجد 
0 لك 4Y‏ [الاسراء: 7۱]» والمعنی الأول هو الاقرت» 
ولذلك لم يُمنعُ من الصَّرْفِ؛ٍ لأنَّ النون فيه أصليّة. 


١‏ ابي اه 


وأما ار #: فهو بمعنى: راجم» وبمعنى: مرجوم؛ لأن 
فعیلاً تأتي بمعنى: فاعل» وبمعنى: مفعول» فين إتيانها بمعنى 
فاعل: سمیع» وبصیر» وعلیم. والأمثلة كثيرة. 

ومن إتيانها بمعنى مفعول: جریح وقتیل» و کسیر وما أشبه 
ذللك. 


فالشيطانٌ رجيم بالمعنیین» فهو مرجوم بلعنة الله - والعیاد 
بالله - وطروه وابعاده عن رحمته» وهو راجم غيره بالمعاصي. 
فان الشياطين تور اهل المعاصي إلى المعاصي ارا“ 


ولو علو ٩۱۶‏ 
2 2 


(۱) انظر الشرح الممتع ۵۳/۳ . والتعلیق على المنتقی ۱/ 4۲ . 


هب ___ج(ءعم-س--_ سح 


لها عن آبي سعيد الخدري یلع مرفوعّا عند الخمسة وفیه: 
«وكان يقول بعد التکبیر: «أعوذ بالله السمیع العلیم من 
الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه. 

© الشرح 

قوله: «بعد التکبیر» أي بعد تكبيرة الاحرام والاستفتاح وإنما 
احتحنا إلى هذا التقدیر لآن الاستعاذة إنما تکون عند القراءة» 
والقراءة لا تکون إلا بعد الاستفتاح . 

قوله: «آَعوذ» سبق معناها(؟. 

قوله: «السمیع» أي ذو السمع. وسمع الله ردول نوعان: 

سمع إجابة» وسمع ادراك وهو في هذا يشمل الأمرين جميعا . 

قوله: «العلیم» أي ذو العلم» وعلم الله تیال محيط بكل 


شىء جملةً وتفصیلاسابقا واا وحاضراء وآیات اثبات 


)۱( انظر ص ۲۰. 


١‏ تتت سس 


علم لعج كثيرة وهو من صفات الکمال وإنما ذكر هذان 
الأسحات» لأن (السمیع» بمعنی الاجابة مناسب تماما لقولك: 
(آعوذ» والعلیم» كذلك مناسب لقولك: «آعوذ»؛ لأنه ما من 
معيذ إلا وعنده علم كيف يعيذ. 


8 


قوله: «من الشيطان الرجيم). (الشیطان» هو ابلیس. مشتق 0 
من شطن إذا بَعَدَ؛ٍ لآن الشيطان بعيد من رحمة الله- والعياذ 
بالله-» ويدل على أنه مشتق من شطن أنه متصرف كما قال 
عل : #وحفظتها منک شبن يجيو )€ [الحجر: ۱۷]. والمراد به 
الجنس, لا الشیطان المعین الذي آبی أن یسجد لادم عَْبسَ. 

وقوله: «الرجیم» تصلح أن تکون بمعنی الراجم. وتصلح أن 
تکون بمعنی المرجوم؛ لآن فعیلا تأتي بمعنی فاعل» وتأتي بمعنی 
مفعول فإذا كانت بمعنی الراجم فالمعنی: أنه يرجم بني آدم 
بالمعاصي ويحملهم علیها حملا وإذا كانت بمعنی المرجوم 
فلأنه مطرود بغیض من رحمة الله عَرَبجَلَ. 


قوله: «من همزه ونفخه ونفثه» هذه ثلائة آشیاء: فالهمز: قیل 
إنه اسم للجنون؛ لآن الشیطان قد يُصيب الانسان بالجنون. 

وأما النفخ: فمن الكِبّرء واشتقاقه ظاهر؛ لآن الانسان إذا 
أصيب بالكبر - والعياذ بالله- انتفخ» فالشيطان ينفخ الانسان 
حتى يكون مستکبرا. 

وأما النفث: فقيل إنه الشعر؛ لأن الشعراء يتبعهم الغاوون, 
قال الله عیل: ٭ هل اک عل من تل نين ا( رل عل 
الي یر © لقو المع وآکارهم كنوت ©4 [الشعراء: 
۲۲۳-۱] وهناك احتمال ني ذهني لكني ما رأيته. وهو أن 
المراد: بالهمز: يعني الهمس الخفيف الذي يحمل الإنسان على 
المعصيتة والنفخ: يعني شدة الأمر بالمعصية والنفث: أشد. 
لكنني لم أرَ هذاء فيرجع إلى كتب اللغة أو كتب غريب الحديث. 
آما المشهور فكما تقدم او 


۰۱۶ ۶ عله‎ 
IS 2 i 


)۱( انظر فتح ذي الجلال وال کرام ۳/ ٠١5‏ . والتعليق على المنتقى /١‏ 55 . 


١‏ ____ج-< 


و یا ب ما جاء في البسملة هل هي من الفاتحة, آم لا و اده 


» 


شلا عن أنس بن مالك نة قال: «صلیت خلف النبي 
ص عبر وأبي بکر» وعمر. وعثمان» لایذ کرون بسم 
الله الرحمن الرحیم» في أول قراءة» ولا في آخرها» رواه مسلم . 
© الشرح 
قوله: «لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم»: «بسم الله» الجار 
والمتعدرور شال موف وه ا الميحذوف: لر فا ماع | 
مناسب؛ فإذا قلت: «بسم الله» وأنت ترید أن تأکل؛ تقدر الفعل: 
البسم الله أ 
قلنا: انه يحب أن يكون متعلقف بمحذوف؛ لأن الحار 
والمجرور معمولان؛ ولابد لكل معمول من عامل. 
© وقدرناه متأخرا لفائدتين: 


# الفائدة الأولى: التبرك بتقديم اسم الله عَرَتََلّ. 


اص سح 


* والفائدة الثانية: الحصر؛ لأن تأخير العامل يفيد الحصرء 
كأنك تقول: لا آكل باسم أحد متب ركنا به ومستعينا به إلا 
باسم الله عَرَتِسل. 
وقدرناه فعلا؛ لأن الأصل في العمل الأفعال» وهذه يعرفها 
أهل النحو؛ ولهذا لا تعمل الأسماء إلا بشروط. 
وقدرناه مناسبا؛ لأنه أدل على المقصود؛ ولهذا قال الرسول 
رن «ومن كان لم يذبح فليذبح باسم له أو قال 
صاعیمر: «علی اسم الله». فخص الفعل. 
ولال : اسم الله رب العالمین لا یسمی به غیره؛ وهو أصل 
الأسماء؛ ولهذا تأتي الأسماء تابعة له. 
لقن 4 أي ذو الرحمة الواسعة؛ ولهذا جاء على وزن 
«فعلان) الذي يدل على السعة. 
ویر 4 أي الموصل للرحمة من يشاء من عباده؛ ولهذا 
جاءت على وزن «فعيل» الدال علی وقوع الفعل. فهنا رحمة 
هي صفته هذه دل علیها من 4. ورحمة هي فعله أي إيصال 


ا( اا 


الرحمة إلى المرحوم دل علیها لآير 4. و لاير »: اسمان 
من آسماء الله يدلان على الذات» وعلی صفة الرحمة. وعلی 
الأثر: أي الحکم الذي تقتضیه هذه الصفة. 

والرحمة التي أثبتها الله لنفسه رحمة حقيقية دل عليها السمع» 
والعقل؛ أما السمع فهو ما جاء في الکتاب والسنة من إثبات 
الرحمة لله وهو كثير جداً؛ وأما العقل: فكل ما حصل من نعمت 


أو اندفع من نقمة فهو من آثار رحمة الله. 


كاه كاد ماع 


0 6ن "۶0 


+ مسألة: هل البسملة آية من الفاتحة ؛ أو لا؟ اک 


في هذا خلاف بين العلماء؛ فمنهم من یقول: إنها آية من 
الفاتحة ويقرأ بها جهرا نی الصلاة الجهريةء ویری آنها لا نصح 
إلا بقراءة البسملة؛ لأنها من الفاتحة. ومنهم من یقول: إنها ليست 
من الفاتحة؛ ولکنها آية مستقلة من کتاب الّه» وهذا القول هو 
الحق؛ ودلیل هذا النص» وسیاق السورة. 

أما النص: فقد جاء في حديث آبي هريرة نع أن النبي 
حوس قال: «قال الله تعالی: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي 
نصفین: فاذا قال: ند تب الستییرت ©6 قال الله تعالی: 
حمدني عبدي وإذا قال: رن ابر ©( قال الله تعالی: 
أثنى علي عبدي؛ فإذا قال: 8# میم بر لیب 450 قال الله تعالی: 
مجدني عبدي. فإذا قال: اك د ور میت 46 قال الله 
تعالی: هذا بيني وبين عبدي نصفین؛ وإذا قال: # اهاط 
لتقم * قال الله تعالی: هذا لعبدي؛ ولعبدي ما سأل»: وهذا 
كالنص على أن البسملة ليست من الفاتحة؛ وني الصحيح عن 


ت هي 


أنس بن مالك تلع قال: (صلیت خلف النبي من 
وأبي بکر» وعمر وعثمان؛ فکانوا یستفتحون ب لدد 
رب ابیت 4 لا یذ كرون هيا يضر ©4 في آول 
قراءة» ولا نی آخرها». والمراد لا يجهرون؛ والتمییز بينها وبين 
الفاتحة في الحهر وعدمه يدل على آنها ليست منها. 


أما من جهة السياق من حيث المعنى: فالفاتحة سبع آيات 
بالاتفاق؛ وإذا أردت أن توزع سبع الآيات على موضوع السورة 
وجدت آن نصفها هو قوله تعالی: لاك ند وك نع #7 
وهي الآبة التي قال الله فیها: اقسمت الصلاة بيني وبين عبدي 
نصفين»؛ لأن اند نب انیت ©6: واحدة؛ ان 
ير (45: الثانية؛ # مب بو لت (4)5: الثالشة؛ وكلها حق لله 

عل : و بد ورد تین ©)#: الرابعة - ي يعني الوسط - 
وهي قسمان: قسم منها حق لله؛ وقسم حق الب هلط 
انمي ©4 للعبد؛ ل رط اين نت عله 4 للعبد؛ راللوي 
نهرو الال )4 للعبد. 


ا 0 ا 


فتکون ثلاث آبات لله عََیلّ وهي الثلاث الأولى؛ وثلاث 
آیات للعبد وهی الثلاث الأخيرة؛ وواحدة بين العبد وربه وهی 
الرابعة الوسطی. 

ثم من جهة السیاق من حيث اللفظ فإذا قلنا: إن البسملة آية 
من الفاتحة لزم أن تکون الاية السابعة طويلة على قدر آینین؛ ومن 
المعلوم أن تقارب الآيات ني الطول والقصر هو الأصل. 

فالصواب الذی لا شك فيه أن البسملة ليست من الفاتحة كما 
آن السا لیست من بقبة السور, ۲9 


)۱( انظر تفسیر جزء عم ص ٠١‏ . 


ا اا 


1 باب ما جاء في قراءة الفاتحة في الصلاة اب 


حلا عن عائشة ية قالت: «كان رسول الله صَتعََهصَر 
يستفتح الصلاة بالتكبيرء والقراءة: ب لنوت 
سكيوت ©4....» الحدیث. آخرجه مسلم . 
© الشرح 
تصور أن الله عَيَبَمَلَ يناجيك وأنت في صلاتك. يسمعك 
من فوق سبع سموات ويرد عليكء إذا قلت: لته تب 
التتييت ©)). قال الله: حمدني عبدي» وإذا قلت: رشن 
ار ©. قال: أثنى علي عبدي» وإذا قلت: # لاب باب 
)4 قال: مجدني عبدي. والتمجيد: التعظيم. ونقراً الفاتحة 
على آنها ركن لا تصح الصلاة إلا بهاء لكننا لا نشعر بهذه المعاني 
العظيمة» لا نشعر آننا نناجي الله سْبَحَاَهوتكَلَ. من يشعر بهذا يجد 
لذة عظيمة للصلاة» ويجد أن قلبه استنار بهاء وأنه خرج منها بقلب 
غير القلب الذي دخل فيها به. ۱۲ 


(۱) انظر مجموع الفتاوی ۸۵/۱۳ . 


و عم سس سح 


قوله تعالی: اند تب کیت ()»: اند 4 
وصف المحمود بالکمال مع المحبة. والتعظیم؛ الکمال الذاتي» 
والوصفي. والفعلی؛ فهو کامل في ذاته. وصفاته وآفعاله؛ ولايد 
من قيد وهو «المحبتة والتعظیم»؛ قال أهل العلم: «لأن محرد 
وصفه بالکمال بدون محبة» ولا تعظیم: لا یسمی حمدا؛ وانما 
یسمی مدحا»؛ ولهذا يقع من إنسان لا یحب الممدوح)؛ لکنه يريد 
أن ينال منه شیتا؛ تجد بعض الشعراء یقف آمام الأمراء ثم يأتي 
لهم بأوصاف عظيمة لا محبة فیهم؛ ولکن محبة في المال الذي 
يعطونه. أو خوفا منهم؛ ولكن حمدنا لربنا عَرَيبَلَ حمد محبةه 
وتعظيم؛ فلذلك صار لابد من القيد ني الحمد أنه وصف المحمود 
بالكمال مع المحبة. والتعظيم؛ و«أل» 1 اند # للاستغراق: 
أي استغراق جميع المحامد. 

وقوله تعالى: لت # اللام للاختصاص والاستحقاق؛ و«الله) 
اسم ربنا عَرَبَلَِ لا يسمى به غيره؛ ومعناه: المألوه ‏ أي المعبود 
حباء وتعظيما. 


١‏ يبيب هي 


وقوله تعالی: لدب کیت ©+ «الرب»: هو من اجتمع 
فيه ثلاثة آوصاف: الخلق» والملك والتدبیر؛ فهو الخالق. المالك 
لكل شيء. المدبر لجميع الأمور؛ واا © : قال 
العلماء: كل ما سوى الله فهو من العالّم؛ وصفوا بذلك؛ لأنهم 
علم على خالقهم E‏ ففي كل شيء من المخلوقات آية 
تدل على الخالق: على قدرته» وحکمته» ورحمته. وعزته» وغیر 


ذلك من معاني ربوبیته. 


قوله تعالی: # اَن َر €: ۷ رین 4 صفة للفظ الحلالة؛ 
و لایر # صفة آخری؛ و ان هو ذو الرحمة الواسعة؛ 
و لایر * هو ذو الرحمة الواصلة؛ فان # وصفه؛ 
و ار #4 فعله؛ ولو أنه جيء بان 4 وحده أو ب اتير #4 
وحده لشمل الوصف والفعل؛ لکن إذا اقترنا سر رن 
بالوصف؛ ویر # بالفعل. 

وله تعالی: # ملك بور الت 7© صفة ل«الله)؛ و تور 


یب # هو يوم القيامة؛ و لب هنا بمعنی الجزاء؛ يعني 


أنه کال مالك لذلك الیوم الذي بجازی فيه الخلائق؛ فلا 
مالك غيره في ذلك الیوم؛ وال 4 تارة يراد به الجزاء كما 
في هذه الاية؛ وتارة يراد به العملء كما في قوله تعالی: لدنم 
و دن [الكافرون: 5]» ويقال: «كما تدين تدان» أي كما تعمل 
تجازی. 

وفي قوله تعالی: # میب # قراءة سبعية: إملك)» و«الملك» 
أخص من «المالك». 


وني الجمع بين القراءتين فائدة عظيمة؛ وهو أن ملكه جل 
وعلا ملك حقيقي؛ لآن من الخلق من يكون ملكاء ولكن لیس 
من يكون مالک ولايكون ملکا: كعامة الناس؛ ولكن الرب 
6 مالك ملاف: 

قوله تعالى: كت #؛ ید 4: مفعول به مقدم؛ وعامله: 
َتدٌ 4؛ وقَدَّم على عامله لإفادة الحصر؛ فمعناه: لا نعبد إلا 
إياك؛ وكان منفصلاً لتعذر الوصل حينئذ؛ و يبند 4 أي نتذلل لك 


0ك 


أكمل ذل؛ ولهذا تجد المؤمنين يضعون آشرف ما في آجسامهم ني 
موطىء الأقدام ذلاً لله عَرٍَجَلّْ: یسجد على التراب؛ تمتلیء جبهته 
من التراب ‏ كل هذا ذلا لله؛ ولو أن إنسانًا قال: «أنا أعطيك الدنيا 


كلها واسجد لی» ما وافق المؤمن أبداً؛ لأن هذا الذل لله یل 


وحده. 


و«العبادة» تتضمن فعل کل ما آمر الله بء وترك کل ما نهی الله 
ا ضحي عو ا 
لم يكن عابداً حقا؛ ولو لم يترك المنهي عنه لم يكن عابداحقا؛ 
العبد: هو الذي يوافق المعبود في مراده الشرعي؛ ف«العبادة») 
تستلزم أن يقوم الإنسان بكل ما أمر به وأن يترك كل ما هي عنه؛ 
ولايمكن أن يكون قيامه هذا بغير معونة الله؛ ولهذا قال تعالى: 
لو نیت ©4 أي لا نستعين إلا إياك على العبادة, 
وغيرها؛ و«الاستعانة» طلب العون؛ والله سْبَحَاَُوَتَعَالَ یجمع بين 
العبادة» والاستعانة» أو التوكل في مواطن عدة في القرآن الكريم؛ 
لآنه لا قيام بالعبادة على الوجه الأكمل إلا بمعونة الله والتفويض 
إليه. والتوكل عليه. 


لبي بحا 


قوله تعالى: # هن ارط لقم ©): #اسرط # فيه 
قراءتان: بالسین: «السراط». وبالصادالخالصة: الط #؛والمراد 
بالط # الطريق؛ والمراد ب«الهدایة» هداية الإرشاد. وهداية 
التوفيق؛ فأنت بقولك: 9# اهر حرط الت کقم ©4 تسأل الله 
تعالى علمً نافعا. وعملاً صالحً؛ ولتت #أي الذي لا 
اعوجاج فيه. 

قوله تعالى: # صرّط ان نت عو # عطف بیان لقوله تعالى: 
حرط نتم #؛ والذين أنعم رع 
قوله تعالی: ومن بطع له TS TS‏ 


۳ 


ی یقت شبد اکر مَحَسْنَ ويك 

فقا فِيقًا ()4. [النساء: 14]. 

قوله تعالى: #عَمنطوب عَيَهِرْ 4: هم اليهود. وكل من 
علم بالحق ولم يعمل به. 

قوله تعالى: وا اسان (4: هم النصارى قبل بعثة النبي 
دوس وکل من عمل بغير الحق جاهلاً به. 


gD‏ :ب ف 


وني قوله تعالی: عم # قراء‌تان سبعیتان: |حداهما ضم 
الهاء؛ والثانية کسرها. 


واعلم أن القراءة التي ليست في المصحف الذي بين آيدي 
الناس لا تنبغي القراءة بها عند العامة لوجوه ثلاثة: 

* الوجه الاول: أن العامة إذا رأوا هذا القرآن العظيم الذي قد 
ملأ قلوبهم تعظیمه واحترامه إذا رأوه مرة كذاء ومرة كذا 
تنزل منزلته عندهم؛ لأنهم عوام لا يُفرقون. 

ف الوجه الثاني: أن القارىء يتهم بأنه لايعرف؛ لأنه قرأ عند 
العامة بما لا يعرفونه؛ فيبقى هذا القارىء حديث العوام في 
مجالسهم. 

* الوجه الثالث: أنه إذا أحسن العامي الظن بهذا القارىء, 
وآن عنده علما بما قرأء فذهب يقلده» فربما بخطیء ثم 
يقرأ القرآن لا على قراءة المصحف. ولا على قراءة التالي 
الذي قرأهاء وهذه مفسدة. 


ولهذا قال علي: «حدئوا الناس بما یعرفون؛ آتحبون أن یکذب 
الله ورسوله». وقال ابن مسعود ووَدَآيَدعَنَهُ: (إننك لا تحدث قوم 
حدیثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة». وعمر بن الخطاب 
یه لما سمع هشام بن حکیم يقرأ آية لم یسمعها عمر على 
الوجه الذي قرأها هشام خاصمه إلى النبي ساره فقال 
النبي ةيموسر لهشام: «اقرآ» فلما قرأ قال النبي صَتَ و 
ای ات التي ل ور لعمر : «اقرأا. فلما قرأ 
قال النبي له لوسر «هكذا أنزلت»؛ لأن القرآن آنزل على سبعة 
آحرف. فکان الناس یقرژون بها حتی جمعها عنمان نع على 
حرف واحد حين تنازع الناس في هذه الأحرف. فخاف یت 
أن يشتد الخلاف» فجمعها في حرف واحد ‏ وهو حرف قریش؛ 
لأن النبي صَََرالذي نزل عليه القرآن بُعث منهم؛ ونسیت 
الأحرف الأخرى؛ فإذا كان عمر عة فعل ما فعل بصحابي 
فما بالك بعامي يمسمعك تق رأ غير قراءة المصحف المعروف 


عنده! والحمد لله: مادام العلماء متفقين على أنه لا يجب أن يقرأ 


الانسان بكل قراءة» ونه لو اقتصر على واحدة من القراءات فلا 
بأس؛ فدع الفتنت وأسبابها. 


وعلی کل حال السورة هذه عظيمة ة؛ ولا یمکن لا لي ولا 
يري أن بحبط بممنه المظیمء لذن هذاقطرة من بحو؟ ومن 
آراد التوسع في ذلك فعلیه بکتاب «مدارج السالکین» لابن القیم 
کر (۱) 

ملد 


رجه الله 


ولو علو ۰۱۶ 
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(۱) انظر تفسير جزء عم ص .١١‏ وفتح ذي الجلال والإكرام ١١١/7‏ . 


نه أن ررض ول اللو َو قال: (إذَا 
مس الام موه من وَاقَقَ تأمینه تأمین الْلایگة: عفر 


© الشرح 

قوله: «ذا 0 الامام وا أي قال: «آمین ومعناها اللهم 
استجب. فلا تقل: «آمِينَ» لآنها بمعنی قاصدین, ولهذا حرم 
بعض العلماء هذا القول» ولا تقل: «آمین»؛ لأنها بهذا تصير اسم 
فاعل من «الأمانة» أو صفة مشبة من «الأمانة» . 

وفوله: فانه مس E‏ تأمیشه تأمین المَلائكة» فالمراد 
بالملائكة» أي المتابعون لهذا الامام في الصلاة سواء في السماء 
أو نی الأرضء ولیس یشمل کل الملائكة ولیس یختص بالحفظة؛ 
لأن بعض آلفاظ الحدیث تأمين الملائكة في السمای وهذا يدل 
على أن هناك ملائكة سخرهم الله عَرَبَلَ أن بصلوا مع المؤمنين» 


فالذین شار كوا المومنین في صلاتهم يؤمنون على ما یمن عليه 
آهل الایمان؛ ويؤمنون بعد قول الامام و آلصَآإِنَ 4 فإذا وافقهم 
الانسان؛ غفر له . 


والموافقة هنا ف الزمن ۰ لأنه 2012 لهاو وسار قال: «إذًا الامام 
( 


یو 


منوا اه من وف فیقول: آمین. والملائكة تقول: آمین .۱۲ 


(۱) انظر شرح عمدة الأحكام 1۵۷/۱ . 


+ باب ما جاء في أدعية الرکوع از 


ححا عن حذيفة تة قال: (صلیت مع النبي َو 
فکان یقول في ركوعه: «سبحان ربي العظیم» ... ) الحديث 
رواه الخمسة وصححه الترمذي 
@ الشرح 
قوله: (سبحان ربي العظيم) سبحان: اسم مصدر منصوب 
على المفعولية المطلقة دائماًء محذوف العامل دائما آیضا» 
ومعنی التسبیح: التنزيه» والذي ينزه الله عنه أمور: 
# آحدها: مطلق النقص. 
** والثاني: النقص في كما 
# والثالث: وقد يكون من الثاني مماثلة المخلوقين. فهذه 
ثلاثة أشياء ينره الله عنها. 
ES‏ عل عن الجهل» والعجز» ا 
والموتِ والنوم وما آشبه ذلك. 


ما الشانی: فینژه عن التعب فيما یفعله» كما في قوله تعالی: 


م 4 


«( وقد لصا لکوت وَالَْرْصٌ وَمَابتتهْمَافى له َو وَمَا مسا 
ف الت (1)5ق: آية ۳۸] فالقَدُرَة والخلق لامك آنها كمال لكن 
قد يعتريها النقص بالنسبة للمخلوق, فالمخلوق قد يصنع باب 
وقد يصنع قِذراء وقد يبني بناء» ولكن مع التعب والإعياء» فيكون 
هذا نقص) في الكمال. ما ارب بل فانه لا يلحقه تعبٌ ولا اعیا 
حتى مع خَلَقِهِ لهذه المخلوقات العظيمة السماوات والأرضء وني 
هذه المدَّة الوجيزة. 

وأما الثالث: ممائلة المخلوقین» فان مماثلة المخلوقين 
نقصٌ؛ لأن الحاق الکامل بالناقص يجعله ناقصاء بل مقارنة 
الکامل بالناقص بحعله ناقصا كما قیل: 

ألم كر أن السیف بنقض قئزه 
إذا قیل: إِنَّ السيفت آمضی من العصًا 

لأنك لو قلت: عندي سيف حديد قوي أمضى من العصا. 

فسيفهم الناس من هذا السيف أنه ضعيف؛ لأن قولك: «أمضى 


من العصا» معناه: أنه لیس بشي ء. 


۳ سس فانه سبحانهوتء 


گا ا ن اس کاس ا ا 4 كعك 7 


.]٠١ ٤ [الأنبياء:‎ OEE 
وطن السجل للکثب سهل جدّ إذا تب الانسانْ وثيقة فطیّا‎ 


عنده سهل» وقال عرَبٌ: # وما درو یرورض جمیکا 
تسه 2 یم الکو مطرکت روء سحل ول 
9 حت 405 [الزمر: ¥ . 

E eas 
ككَرْدَلة في کف آحدنا.‎ 

وأمَاعِظَمُ صفاته فلا تسأل عنهاء ما من صفة من صفاته إلا 
وهي عظمی كما قال الله تعالی: ول يله السل ال وهو الم 
الک ل [النحل: ۲:۰ . 


2 ۰ وو 2 بج عير ٠‏ ا 5 ۰ 1 
إذا ؛ انت تنره الله سبحانه ود أ» وتصفه بعد تنزیهه بأمرین 


کمالیین کاملین وهما: الربوبية والعظمة. فیجتمع من هذا ال کر : 
التنزيه والتعظیم. 
والتنزيه والتعظيم باللسان تعظیم قوليئٌ» وبال ر كوع تعظیم 
فعلىٌ؛ فيكون الراكع جامعاً بين التعظيمين: القولی والفعلي. 
ولهذا قال النبينٌ نكرل : «ألا وإني نهیت أن أقرأ القرآن 
راکعا أو ساجداًء ما الركوع فعظموا فيه الرّب». 


ولما كان القرآنْ أشرف الذكر؛ لم اسب أن يقرأه الانسان 


وهو في هذا الانحناء بل يُقرأ في حال القيام. 

إذاً ينبغي للانسان |ذا كان يصلي وقال: سبحان ربي العظيم. 
أن يستحضر آمر الله في قوله: ضيح اسو ریک لظيو © 
[الواقعة: ۷4] وأمر الرسول صلَ في قوله: «اجعلوها في 
رکوعکم» حتى يجمع بين الإخلاص له والمتابعة لرسول الله 
صلی الله عليه وعلى آله وسلم.”") 


(۱) انظر الشرح الممتع ۳/ ٩۱‏ . والتعلیق على المنتقى ٠١١ /١‏ . وتفسير سورة البقرة ١١7/١‏ . 
عر سور الراقعة ص ۳۶۲ . 


وينبغي له آیضا أن یستحضر أنه واقف بين يدي الله فينحني 
تعظيماً له عَرَبلَ» ولها قال النبي عباسَذواسام: (آما ال رکوع 
فعظم وا فيه الرب عَرَلَ)» أي: قولوا سبحان ربي العظیم. لأن 
الرکوع تعظیم بالفعل» وقول: (سبحان ربي العظیم) تعظیم 
بالقول» فیجتمع التعظیمان بالاضافة إلى التعظیم الأصلي وهو 
تعظیم القلب لله لأنك لا تنحني هکذا إلا لله تعظيما له فیجتمع 
في الرکوع ثلاثة تعظیمات: 
.١‏ تعظیم القلب. 
۲ تعظیم الجوارح. 
۲ تعظیم اللسان. 

فالقلب: تستشعر أنك ركعت لله» واللسان: تقول سبحان ربي 
العظیم والجوارح: تحني ظهرك. ۲ 


. ۳۹۲/۱ انظر شرح ریاض الصالحین‎ )١( 


حاط وعن عائشة وا أن رسول الله صاتعَیر كان یقول فى 


ركوعه وسجوده: اسبوح قدوس. رب الملائكة والروح» . 
رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي . 
© الشرح 
قوله: «كان يقول: سبوح قدوس! سبوح: خبر لمبتداً 
محذوف. والتقدیر: آنت سبوح. وقدوس: خبر ثانٍ آیضا لذلك 
المبندأ المحذوف يعني: وأنت آیضا قدوس. 
و«سبوح) من التسبيح والتنزيه. أي: منزه عن النقائص وعن 
مشابهة المخلوقين . 
واقدوس)» آي: ذو قداسة وطهر» وهو أخص من التسبيح. 
فالطهر أبلغ من التنزيه» والقدوس من أسماء الله» قال تعالى: 


ألْمَِكَ 0 4 [الحشر :۲۳ ]» والسبوح آیض من أسماء الله 
کی لال عليه هذا الحديث . 


قوله: «رب الملائكة والروح» خبر أيضاء ولیست نداء كما 
یعتقد البعض. لأنها لو كانت نداء لحاءت منصوبة لکنها هی 
ON‏ 
مرجوعه: 
ءاه عله و( 


۳ i i 


(۱) انظر التعلیق على المنتقى ٠١۸/١‏ . 


١‏ و ا 


حا وعن عائشة نیع قالت: «کان رسول الله صالهعه وس 
يقول ني رکوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك 
اللهم اغفر لي). متفق عل. 

© الشرح 


قولها يَدَزَتَهءَئَْا: كان يقول في ركوعه وسجوده» آي: إذا ركع 
وإذا سجد بالإضافة إلى التسبيح وهو «سبحان ربي العظیم» في 
الركوع» «وسبحان ربي الأعلى» في السجود . 

«سبحانك» أي: تنزیها لك عن كل ما لا يليق بعظمتك 
وسلطانك - جل وعلا - فينزه عن النقائص والعیوب. النقائص 
في الكمالات والعيوب في العاهات» فمثلاً السمع كمال ينزه عن 
توا لسن ق سمه لقص الم ر كمال لیس ل برق 
القوة كمال ليس في قوته نقص. فالقدرة لله عمجل بلا عجز. والقوة 
بلا ضعف. والسمع بلا صمم. والبصر بلا عمى وهكذاء فهو منزه 


لزي بح 


عن النقائص في الکمالات. ومنزه عن العیوب في العاهات» فكل 
عيب فهو منزه عنه کالعجز والصمم وکل ما یتضمن نقصا . 

وقالوا إن التسبیح مأخوذ من قولهم: «سبح الرجل في الماء إذا 
نزل فيه وأبعد). 

وقوله: «اللهم» يعني: يا الله هذا أصلهاء حذفت الياء تبر كا 
بالبداءة باسم الله له وعوض عنها الميم حتى لا تنقص 
الجملة» وصارت الميم في الآخر. لأنها تدل على الضم والجمع 
فكأن من يقول: «اللهم» قد جمع قلبه ولسانه على دعاء الله عَرَتَجَلَ. 

«وبحمدك)» الواو حرف عطف. والباء للمصاحبة؛ يعني: 
وذلك تسبيحي مقرون بالحمد. والحمد يكون على كمال 
الصفات. فإذا جمعنا بين التنزيه وكمال الصفات كمل الموصوف؛ 
لأنه لا يكمل الشيء إلا بانتفاء وإثبات؛ بانتفاء العيوب وإثبات 
الکمالات. فلهذا إذا جمع بين التسبيح والحمد؛ فقد جمع بين 
نفي كل ما لا يليق بالله عن الله وإثبات صفات الكمال لله عَرَيجَلّ. 


مس 


«اللهم اغفر لي» آي: با اله اغفر لي والمغفرة: هي ستر 
الذنب والتجاوز عنه لأنها مأخوذة من المغفر: وهو ما یوضع 
على ال رس مما یسمی بالبيضة والخوذة ليتقي به سهام العدی 
فهو جامع بين الستر والوقاية» ولهذا لا تحل المغفرة إلا بذلك 
فلو أن الانسان فضح بذنبه في الدنیا ولم یعاقب عليه في الآخرة. 
فانه لا یقال: غفر له؛ لأنه عوقب. وإذا ستر عليه في الدنیا ولکن 


عوقب عليه في الآخرة. فانه لا یقال: إنه غفر له لأنه عوقب علیه 
فالمغفرة تتضمن هذین الشیئین وهما الستر والوقاية. 

هذا الحدیث له سبب وهو: أن الله آنزل على نبيه صتعَ وس 
«ردا ج>اء ص رام وَاَلْمَمَحٌ )...4 الایات. قالت عائشتة: «لم 
يكن يدع الدعاء بهذا حين آنزلت عليه هذه السورة) وهي - 
أعني: السورة - إيذان بقرب أجل النبي ةوسك كما فهم 


ص ے 


ذلك عبد الله بن عباس مته ووافقه على هذا عمر .(۱) 


(۱) انظر فتح ذي الجلال والإكرام ۳/ ۲۲۲ . والشرح المختصر على بلوغ المرام ۹۲۸/۱ . والتعليق على 


هب د( سح 


شلك وعن علي بن أبي طالب يت عن رسول لهس 
أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: «وجهت وجهي للذي فطر 
السموات والآرظن ختيفا مسلما وما أنامن المشر كين ».... 
إلى أن قال: «وإذا ركع قال: «اللهم لك ركعت. وبك آمنت» 
ولك آسلمت. خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي 
وعصبى ....) الحديث رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه . 
© الشرح 
قوله: «وإذاركع قال: «اللهم لك رکعت» قدم المعمول «لك» 
على العامل «رکعت» لفائدة الاقنصارء أى: لك وحدك أركع لا 
لغيرك . 
قوله: «آمنت» هذا يتعلق بإقرار القلب. واعترافه . 
قوله: «ولك أسلمت» هذا يتعلق بالانقياد والعمل والجوارح. 


قوله: (خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي) 


١‏ جع 


هذا دائماً يقع التفصیل في مقام الدعاء. إذ لو قال: «لك خشعت» 
لكان كافيًا؛ لکنه ذکر ذلك على سبیل التفصیل. لاستحضار أن 
جمیع آجزاء الانسان وجوارحه خاشعة لله تعالی» كما أن مقام 
الدعاء ينبغي فيه البسط حتی یکثر تضرع الانسان إلى الله ولانه 
من المعلوم يناجي الله عَرَيَنّ ومناجات المحبوب تستحب فيها 
الإطالة» ولله المثل الأعلى» فإنك تجد الإنسان إذا كلم صديقا له 


يحبه» يود أن يجعل من الحرف حرفین» والكلمة عشر کلمات. 
لأجل أن تطول المحادثة والمناجاة بينهماء فكذلك بين الداعى 
والّه عَرَيبَنّ فلهذا جاء البسط في مقام الدعاء ۲۳۰ 


۰۱۶ ولو علو‎ 
"55 AS A 


(۱) انظر التعلیق علی المنتقی ۲۹/۱ . 


ee‏ ( باب ما جاء في آدعية الرفع من الرکوع اد 


حاط عن آبي هريرة عن قال: «کان رسول الله صَ و 
إذا قام إلى الصلاة یکبر حين يقوم» ثم یکبر حين بر کع» ثم 
یقول: سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من ال رکوع ثم 
یقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد ...) الحدیث. متفق علیه. 

© الشرح 

قوله: سمع الله لمن حمده» سمع: من المعروف نها تتعدّى 

بنفسها كما قال تعالی: قد سمع آله قول أي مرک في روجها 4 [المجادلة: 

ا ولا یمکن آننقول :إن تعدیتها باللامم من أجل 

ضَمِْ العاسل: لأن العامل هنا عل وهو الأصل في العمل؛ ولکن 

نقول: تعدَّت باللام؛ لأنها منت معنى فعل يُعدّى باللام. 

وأقربٌ فِعْلٍِ يتناسب مع هذا الفعل «استجاب» قال الله تعالى: 
جاب لھم م آن آہ ای عمل عل منک بنك أو انی متشگ 

من بِعَض * الآبية [آل عمران: ۰۵ وعلی هذا؛ فمعنی (سَوِيعَ) آي: 

استجاب. وهذا هو المراد بدلالة اللفظ ودلالة المقام عليه 


ت مهم ا 


* آما دلالة اللفظ: فهو تعدّي الفعل باللام. 


5 03 5 5 ۶ ا و و 
23 واما دلالة المقام: فلان مجرد السمع لا يستفيد منه الحامد» 
a 2‏ 1 0 و 0 

إنما یستفید بالاستجابة. فإن الله يسمع مَنْ بحمده ومَنْ لم 


إن 


عحمله. 


# 


وقوله: «سمع الله لمن حمده) سبق 
المحمود بالكمال مع المحبّة والتعظيم . 

ولکن قد يقول قائل: كيف تقولون بأن «سَمعَ) بمعنی: 
استجاب» والحمد ليس فيه دعاء؟ 


4 مده م ° و 
أن «الحمد» هو: وصف 


الجواب على ذلك: أن نقول: إن مَنْ حَمد الل فانه قد دعا 
رَكّه بلسان الحال؛ لأن الذي يحمَدٌ الله يرجو الشّوابٌء فإذا كان 
برجو الثوات فان الثناء على الله بالکمد والذكر والتکبیر متضكة 
للدّعاء؛ لأنه لم يَحمَّدٍ الله الا رجاء الشواب؛ فيكون قولنا: 
«استحاب»؛ مناسب تماما لذلك. 

قوله: ارا وَلْكَ ا الج وصف المحمود بالکمال 
مع المحبة والتعظیم فیقال: ود فلان رب أي: وَصَفَهِ بصفات 


هم« 


الکمال مع محبته وتعظیمه وآنه ذو احترام في قلبه. قال ابن القیم: 
وبهذا يُعرف القَرْقُ بين الحَمْدِ والمدح؛ فا المدح: وضفَ 
الممدوح بالكمال» أو بالسّات الحميدة لكن لا يلزم منه أن 
0 اوسا مدنا نل ينو ين ار 
وقد یمدخه من أجل أن يتقي شرّه لكن؛ الحمدٌ لايكون إلا 
مع محبّة وتعظيم. وبهذا نعرف قوَّةَ ر اللغة العربية حيث إن 
لحروف واحدة هتا «حمد» وامدح) لکن لما اختلف ترتیب 
الحروف اختلف المعنی. 

وأمّا من عَرَّفَ «الحمد) بأنه: الثناء بالحمیل الاختياري؛ فهذا 
قاصر : 

أولة: لأن الثناء أخص من المدح؛ لأن الثناء هو مدحٌ مكرّر كما 
جاء في الحدیث القدسي الصحیح : «آن الإنسان إذا قال: الحمد لله 

ب العالمین» قال الله: حَمِدني عبدي فإذا قال: الرحمن الرحیم 
a‏ له سْبِحَاتَةوْتَعَالَ بين الحَمْد والثناء! 

ثاني: أنه بالجميل الاختياري يخرحٌ الحَمْدٌ على كمال 
الصفات اللازمة؛ التي لا تتعدّى كالعظمة والكبرياء وما أشبه 


١‏ ليزي تي 


وفي قوله: «ربنا ولك الحمد» سنن متنوعة : 


الأولى: (رینا ولك الحمد» کما ۴ هذا الحدیث. 
والثانية: «ربنا لك الحمد» بحذف الواو. 


والثالثة: «اللهم ربنا ولك الحمد» بالجمع بين اللهم والواو. 


والرابعة: «اللهم ربنا لك الحمد». 


كل هذه ثابتة عن النبي ةيرس فهل الأولى المحافظة 
على واحد من هذه الصيغ والاستمرار عليهاء أو الأولى أن يقال 
هذا مرة وهذا مرةء أو الأولى أن يؤخذ بالأكثر منها وهو: «اللهم 
ربنا ولك الحمد» لأن فيه زيادة ؟ 


الصواب: الثانى بمعنى: أنك تأخذ بهذا تارة وبهذا تارة: ° 


(۱) انظر الشرح الممتع ۹۱/۳ . وفتح ذي الجلال ۲۳۱/۳ . والتعليق على المنتقى ۱۹۰/۱ . وشرح 
عمدة الأحكام /١‏ ۷۲۲۰۷۰۲ . والتعليق على صحيح البخاري ”/ ٤٤٥‏ . 


شلا وعَنْ أبي سَعِيد الخذري نة قال: «کان ل الله 
روس إِذَا رَهَعَ رَأْسَهُ من الر کوع قال: الم َك الْحَمْدُ 
ملء السمَوَات وَمِلءَ الأرْضء ل 
ا تام والمشد آعق نا تال تقار وق لك عنه 
للم لامانع ما اميت وَلامُعْطِيَ لما مت وَلايَنْقَعٌ دا 
الخد منك الخد. روادسلم. 
© الشرح 
قوله: «اللهم» يعني با ای و«ربنا» يعني يا ربناء فدعا الله عجر 
بوصف الالوهية ووصف الربوبیة» فوصف الا لوهية لأنها عبادة 
والربوبية لآنها سوال . 
وقوله: «ملء السموات والأرض» . قال بعض آهل العلم: 
معناه أنه لو كان الحَمْدٌ أجساما لملا السماء والارض. فیکون 


ملأهما بالحجم. 


ولکن؛ الصحيحٌ خلاف ذلك. وآن معنی قوله: «ملء السّماء): 
هو هنال محمودٌ على کل مخلوق بخلقه» وعلی کل 
فعل يفعلْة. ومعلومٌ أن السماواتِ والأرض بما فيها كلها من 
حَلق الله» فيكون الحمدٌ حینثذ مالتاً للسماوات والأرض؛ لأن 
المخلوقات تملأ السّماواتِ والأرضٌ. وهذا آولی؛ لأن الانسان 
يستحضرٌ به أنَّ اله محمودٌ على کل فغل فَعَلَّهُ وعلی کل خَلْقٍ 
.نا أن بُقدّر أنه أجسامٌ متراكمة فه ذه آیض تختلف؛ لأن 
الأجسام قد تكون صغيرة وقد تكون كبيرة» ومعلومٌ لفق بين ما 
مُلئ بأجسام صغيرة» وما مُلى بأجسام كبيرة؛ لأن ما مُلى بأجسام 
كسرةق الغالب یکون فيه فراغات؛ و نكر ذلك بصاع ین الفا 
المقروص الذي علکلرصان. وصاع من ال تج الفراغات 
الکثيرة في الأول دون الثاني. ۱ 

وقوله: «(وملء ما شئت من شيء بعد) تحتمل معنیین: 

3 آحدهما: أن يُراد بذلك ما یسوّی السماواتِ والاارض مما 

لا نعلمه. 


و لطي بات ا 


* والشانی: أن راد بذلك ما يشاؤه تعالی بعد فناء السماء 
والارض. والأول آشمل. 

تنبيه: ني بعض روايات مسلم: «وملءَ ما بينهما». والاکثر 
على حذفها؛ وإِنْ أتى بها أحيانا فَحَسِنٌ. 

قوله: (أهل الثناء والمجد) آهل: بفتح اللام على أنها منادی» 
والأصل: (يا أهل الثناء والمحد) فيكون هذا توسلاً إلى الله عمل 
بكونه أهلا للثناء وأهلاً للمجد. ويجوز الرفع من حيث الاعراب 
والمعنی أيضّاء ويكون المعنی: أنت أهل الثناء والمحد. لكن 
الأول وهو مناداة الله َل ووصفه بهذا أبلغ؛ لآن النداء به یتضمن 
الاقرار به» والنداء به» والخبر فقط يتضمن الإقرار فقط . 

وقوله: (أهل الثناء) أي: أنك يا ربنا آهل للثناء» وهو: تكرار 
آوصاف الکمال. كما قال الله عَمَجَلّ حين يقول المصلي: رشن 
َير ©4#: يقول الله: «أثنى على عبدي».أي: أنك أهل ليكرر 


وقوله: (المجد): العظمة والسلطان. ولا أحد أعظم من الله 


ن 


ولا آحد آکمل من سلطان الله عَرَبِبَلَّ» ولذلك تجدون في سورة 
البروج ما يدل على العظمة من آولها إلى آخرها. 

آولها: الاقسام بالسماء ذات البروج» ثم في آثنائها بالعرش 
المجید. ثم في آخرها بل هو قرآن مجید؛ لأن المقام يقتضي هذا؛ 
لأن الله تحدث فیها عن قوم اعتدوا على أوليائه وفتنوا المومنین 
والمو‌منات. فصار ذكر العظمة والمحد فيها مناسمًا تمامًا. 


قوله: (أحق ما قال العبد) آحق: بالرفع خبر لمبتدا محذوف» 
والتقدیر: ذلك أحق ما قال العبد آي: أن الثناء على الله عل 
وتمجيده وتعظيمه أحق ما قال العبد؛أي: أصدق وأوفق وأشد 
مطابقة للحال لو آنك أثنيت على رجل من آهل الدنيا قد يكون 
هذا حقاًء وقد يكون باطلاء لكن إذا أثنيت على الله فهو أحق ما 
قال العبد . 

قوله: (وكلنا لك عبد) وكلنا أي: جميع الخلق والبشرء عبيد 
لله عل بالعبودية الشاملة وهي عبودية القدر» وقدم «لك» على 
«عبد» لأجل إفادة الحصر. 


ليبح سح 


واعلم أن العبودية تنقسم إلى قسمین: : عبودیة شرعية» وعبودية 
قدرية كونية» فقول الله عل عن نوح: کات عَبَدَا کرد 4 


س 


NN‏ . وقوله عن نبیه محمد صعَ سر با ۳ اَی برل 


دوو م در 


انم عَبَدِوء € [الفرقان: .]١‏ وقوله عَرََجَلّ: « وعد اليم يرت 
َو علالَْرضِهَوَيا € [الفرقان: *5]. كل هذه عبودية شرعية» وقوله 
عَرَجَلَّ: «إن ڪل من ف السَّمُواتٍ وَالْأَرْضِ لا ان امن عدا © [مريم: 
۳ أي العبودية القدرية الكونية . 

قوله: (اللهم لا مانع لما أعطيت) أي: لا مانع لما أعطى الله 
في الفعل» فإذا قدر الله لك العطاء والفضل والخير والرزق والولد 
والعلم وغير ذلك. فلا أحد يستطيع أن يمنعه. 

وقوله: (ولا معطي لما منعت) أي: إذا قدر الله عل أن يمنع 
هذا الشخص شيا من فضله فلا يستطيع أحد أن يعطيه أبداًء فان 
أعطاه علمنا أن الله قدره أي لم يمنعه. وهذا إشارة إلى أن الأمور 
كلها بيد الله عَرَجَجَلّ. 


ا ا ا 


ونعلم علم الیقین أن كل ما آتاه فهو من الله وکل ما منعنا منه 
واعلم أن منع الله واعطاءه مقرون بالحكمة» بل كل فعل من 
آفعال الله فانه مقرون بالحکمة . 


قوله: (ولا ینفع ذا الجد منك الجد). الجد آي: الغنی والحظ 
والسلطان والقدرة والقوة» کل انسان عنده سلطان وقدرة وقوة 
ومال. وغير ذلك مما يكون فيه مستغن عن غيره فانه لا يستغني 
عن الله ولهذا قال: «ولا ینفع ذا الجد منك الجد) يعني: أن جده 
وغناه وسلطانه لا ينفعه من الله .(۱) 


۰۱۶ علو علو‎ 
"505 AS A 


(۱) انظر الشرح الممتع ٩۷/۳‏ . وفتح ذي الجلال والإكرام ۲۳۹/۳ . والشرح المختصر على بلوغ 
المرام ۱/ ٩۳۶‏ . والتعلیق علی المنتقی ۱٩۱/۱‏ . 


17 باب ما جاء في أدعية السجود اد 


ف 


للا عن حذيفة نة قال : صلیت مع النبي تيووس 
فكان يقول في ركوعه: «سبحان ربي العظیم» وني سجوده: 
«سبحان ربي الأعلى) ... الحديث رواه الخمسة وصححه الترمذي. 
© الشرح 
قوله: «سبحان ربي الأعلى) (سبحان) سبق معنى التسبيح. 
وما الذي يُسبّح الله عنه آي: یره عنه(. 
وأما قوله: «ربّي الأعلی» دون أن یقول رب العظیم؛ لأن ذكْرٌ 
علو الله هنا آنسب من ذکر العظمة. لأن الانسان الآن آنزل ما 
یکون, لذا كان من المناسب أن يُئني على الله بالعلوء وانظر إلى 
الحکمة والمناسبة في هذه الأمور» كيف كان الصحابة في السفر 
إذا علوا شیتا كَبّرواء وإذا هبطوا واديا سبّحوا؛ لأن الإنسان إذا 
علا وارتفع قد يتعاظم في نفسه ويتكبّر ویعلی فمناسبٌ أن يقول: 
«الله أكبر) لیذ کر نفسّه بكبرياء الله عَيَيَجَنَّ» أما إذا نزل فان النزول 


(۱) انار ضن ۳۳ 


١‏ مب 


نقص. فکان ذكْرٌ التسبيح آولی؛ لتنزیه الله عَرَتَلَ عن النقص الذي 
كان فيه الآن» فکان من الاس ك الانسان نفسّه بِمَنْ هو 
اعلی مها 

ونظیر هذا من بعض الوجوه: أن الرسول مر كان ذا 
رأى شيئًا يعجبه من الدنیا يقول: «لبيكء إِنَّ العيش عيش الا خرة) 
لأن الانسان إذا رأى ما يعجبّه من الدّنيا ریما يلتفت إليه فيُعرض 


عن الله فيقول: «لبيك» استجابة لله رل ثم يوطنٌ نفسه فيقول: 
yy‏ ا مببكعیش ال 
والعیش حقيقة هو عيش الآخرة: ولهذا كان من السَّنَّةَ إذا رأى 
الإنسانٌ ما یعجبّه في الدّنيا أن يقول: «لبييكء إن العيش عيش 
الآخرة». 


8 وما المراد بالعلوفي قول: «سبحان ربّيَ الأعلى, أعلوُ الکان. أم علو 
الصفة؟ 


الجواب: يشْمَلٌ الأمرين جميعسء وهذا متفق عليه في فطر 
الناس؛ إلا مَن اجتالتة الشياطين عن فطرته. فان علو الله یل علو 


هو اک ا 


ذات. أمرٌ مفطور عليه الخلق. فلو آنك قلت للعامي: ماذا ترید 
بقولك «سبحان رب الأعلی»؟ لقال: آرید أنه فوق كل شيی 
ولا يدري عن علو الصفة ومع ذلك فقد آنکر علوه ني ذاته مَنْ 
أنكر ممن یستقبلون قبلتنا؛ ولا شك آنهم خالفوا الکتاب والسُنَة 
واجماع السّلفِ والعقل والفطرةً» ولو رجعوا إلى فطرهم لعلموا 
أن الایمان بعلو الله تعالی بذاته أمرٌ لاب منه» ولا بُدٌ من الاقرار به 
فهم عندما يصيبهم شيءٌ تنصرف قلوبُهم إلى السّماء إلى العلو. 

وهم یقفون بعَرَفَة یدعون الله فهل یرفعون آیدیهم. آم ینزلوها 
إلى الأرض؟ 

ومن العجيب آنهم یرفعون أيديهم؛ ويدّعون أنَّ الله في الأرض ! 
نسأل الله العافية. 

المهم آننا نشعر في قولنا: «سبحانَ رب الأعلی» أن الله علي 
في ذاته» وعَلِينٌّ في صفاته» بل هو أعلى من کل شيء. والله تعالى 
وف نفسّه أحيانا بالأعلى. وأحيان بالعلی. لأن الوصفين 
ابتان له: العلو» وكونه آعلی كما أنه يوصف بأنه الكبير وأنه 


ن 


الاکب وبالعلیم وبالاعلم. وصيغة التفضیل ني هذه الأشياء على 
بابهاء ولیست بمعنی اسم الفاعل كما یدعیه بعض العلماء.(۱) 
على کل حال نحن نقول ني كل صلاة: (سبحان ربي الاعلی) 
فهل نحن حینما نقول: (سبحان ربي الأعلى) نستحضر هذا 
المعنی آم نقول: (سبحان ربي الأعلى) باعتبار أنه ذكر وثناء على 


ره ؟ 


والحواب: أن الغالب على الناس عموم وخصوصاً إنهم 
إذا قالوا: (سبحان ربی الأعلى) لا يشعرون ألا بالثناء على الله 
والتنزیه المطلق» ولا یستحضرون معنى: اللهم إني أنزهك يا ربي 
القائل بهذا المعنى ألا قليلا. (۲) 


. ۱۱۳ /۱ وتفسير سورة البقرة‎ . ٠١١ /۱ انظر الشرح الممتع ۳/ ۱۲۳ . والتعليق على المنتقى‎ )١( 
. 50 انظر شرح العقيدة السفارينية ص‎ )۲( 


سل وعن عائشة يټ أن رسول الله َلوسر كان يقول في 
ركوعه وسجوده: «سبوح قدوس. رب الملائكة والروح) . 


۲ ۲ )۱( 
رواه آحمد ومسلم وأبو داود والنسائي . 


)۱ سبق شرحه انظر ص ۱ ۳. 


سح 


لاا وعن عائشة يت قالت: «کان رسول الله صاعَ وس 
يقول ني رکوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك 


اللهم اغفر لي». منق عليه .۲۳ 


۰.۲۷ سبق شرحه» انظر ص‎ A9 


يقول في سجوده: «اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله. وآوله 
وآخره. وعلانیته وسره» رواه سلم . 


© الشرح 
قوله: «اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله. وآوله وآخره. 


وعلانیته وسره» هذا من باب البسط في الدعاء والتوسع فیه؛ لأن 


الدعاء عبادة فكل ما كرره الانسان ازداد عبادة لله عمل ثم إنه في 
تكراره هذا یستحضر الذنوب كلها السر والعلانية و کذلك ما آخفاه 
وكذلك دقه وجله. هذه هي الحكمة في أن النبي ص و فصل 
بعد الإجمالء فينبغي للإنسان أن بحرص على الأدعية الواردة عن 
رسول الله تب لأنها أجمع الدعاء وأنفع النطاء 1 

مد عله ول 


۳ iS i 


(۱) انظر التعلیق على صحیح مسلم ۳/ ۲۶۳ . وشرح رياض الصالحین ٩۰۹/۵‏ . 


١‏ سم 


حاط وعن عائشة نع قالت: «افتفدت النبسی ولوس 


ذات ليلة فتحسست فإذا هو راكع أو ساجد يقول سبحانك 
وبحم دك لا إله إلا آنت» وني رواية «فوقعت يدي على بطن 
قدميه وهو ني المسجد وهما منصوبتان وهو يقول اللهم ان 
أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ 
بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك». 
رواه مسلم. 
© الشرح 
قول عائشة ملع آنها افتقدت النبي صَعََ یت ذات لیلق 
فخرجت تتحسس عنه؛ لأنها َا هي آحب نسائه إليه وهي 
تحبه أيضاً. فتخشى أن یکون آصابه شيء» فذهبت تتحسس 
فوجدته ناه في المسجد وهو ساجد يدعو الله بارَوَال 
بهذا الدعاء. قالت: «ووقعت يدي على بطون قدميه وهو ساجد». 


لي بح 


واستدل العلماء بذلك على أن الساجد ينبغي له أن يضم قدمیه 
بعضهما إلى بعض ولا یفر قهما؛ لأنه لا یمکن أن تقع اليد الواحدة 
على قدمین متفرقتین» وكذلك هو أيضاً في صحیح ابن خزيمة أن 
النبي موسر كان يضم رجليه في السجود آما الركبتان فهما 
على طبيعتهما لا يفرقهما ولا يضمهما على طبيعتهما. 

وكان من دعائه عباسَلرسام: «اللهم إني أعوذ برضاك من 
سخطك» والمعنى: أنه یر يستعيذ بالّه عَیَبلّ بالأعمال 
الصالحة عن الأعمال السيئة؛ لآن الأعمال السيئة توجب الغضب 
والسخط والأعمال الصالحة توجب الرضاء والشيء إنما يداوي 
بضده» فالسخط ضده الرضاء فيستعيذ بالرضا من السخط . 

«وبمعافاتك من عقوبتك» يعني أستعيذ بمعافاتك من الذنوب 
وآثارها وعقوباتها من عقوبتك على الذنوب. وهذا یتضمن سؤال 
المغفرة . 

«وأعوذ بك منك» وهذا أشمل وأعم. أنه يتعوذ بالله من الله 
عَرَيَجَرَّه وذلك لأنه لا منجى ولا ملحا من الله إلا إليه. لا أحد ينجحيك 


١‏ تتت هي 


و 


8 
29 
3 


من عذاب الله إلا الله عَرَجَل فتستعيذ بالله من الله سَبحانه وه ۰ آي: 


تستعیذ به من عقوبته وغیر ذلك مما یقدره. ۲۷ 


a عله علو‎ 
IS AY i 


(۱) انظر شرح ریاض الصالحین ۵/ ۵۱۰ . 


1 با ب ما جاء في الدعاء بين السجدنین ده 


لس عن ابن عباس وََئَنة: (أن النبي سر كان يقول بين 
السجدتين: اللهم اغفر لي» وارحمني. وأهدني» وعافني 
وارزقني). رواه الأربعة إلا النسائيء واللفظ لأبي داو وصححه الحاكم. 
© الشرح 
م الهم امه ی : آي: أنك تسأل الله سبحا وتال أن یغفر 
لك اوت كلّها الصغائر والكبائر. 
والمغفرة هي: ستر الا نب والعفو عنه» مأخوذة من الوغفر 
الذي یکون على رأس الانسان عند الحَرْب يتقي به السهام. 
وآما «ارحمني»: فهو طلبٌ رحمة الله عَمَجَلّ التي بها حصول 
المطلوب. وبالمغفرة زوال المرهوب. هذا إذا جمع بينهما. 
أما إذا د قت المغفرة عن الرحمة؛ قان كر واحدة منهما تشمّل 
الأخرىء ولهذا نظائر في اللغة العربية: فالفقیر والمسکین |ذا ذکرّا 
جمیم ضار لکل واحد منهما معنی وإذا آفرد احدهما شاه 989 


اج 


صار معناهما واحداء آی: إذا اجتمعا افترقاء وإذا افترقا اجتمعا. 


وآماقوله: «ارزقني» فهو طلب الرزق وهو ما یقوم به البدن» 
وما يقوم به الدّين. 

يعني؛ أن ررق الله عَييَنَ ما يقوم به البدن من طعام وشراب 
ولباس وسّکن وما يقوم به لین من علم وایمان وعَمَلٍِ صالح. 
والانسان ينبفي له آن یمود نفسّه على استحضار هه المعاني 
العظیمة حتی بخرج منتفیً. 

فإذا قال: «ارزقني» بعني: ارزقني ما به قوام البدن وما به قوام 
الدین. 

قوله: «وعافنی» أي: أعطني العافية من کل مرض ديني أو 
بدني» نم إن كان متصفاً بهذا المرض؛ فهو دعاء بِرَفْعِِ وإن كان 
غير متصف فهو دعاء بِدَفْعِهِه بحيث لا يتعرّض له في المستقبل. 

فينبغي للإنسان إذا سأل العافية في هذا المكان أو غيره أن 


يستحضر أن يسأل الله العافية: عافية البدن وعافية الذین. 


ا سس 


قوله: «واجبرني» الجَبرٌ یکون من ال صٍ» كل إنسان ناقص 
مفرط مرف على نفسه بتجاوز الحد أو القصور عنه. ویحتاج 
إلى جَبْرِ حتی یعود سلیم بعد گنسره؛ لآن الانسان یحتاج إلى 
جَبْر يحبر له التقص الذي یکون فیه. 

فهذه المعاني التي تذكر في الأدعية ينبفي للانسان آن 
يستحضرها. فإن قال قائل: آلیس يغني عن ذلك كله أن يقول: 
لله ارحمني»؟ لأنَّ الرحمة عند الإطلاق: بها حصولٌ 
المحبوب وزوال المكروه؟ 

فالجواب: بلى» لكن مقام الدّعاء ينبغي فيه البسط لكن على 
حسب ما جاءت به لسن وليس البسط بالأدعية المسجوعة التي 
ليس لها معنی؛ أو يكون لها معنى غير صحیح. 
© وانما كان البسط مشروعاً في الذعاء لأسباب: 
.١‏ لأنّ الدّعاء عبادة» وكلما ازددت من العبادة ازددتٌ خيراً. 
؟. أنَّ الذّعاء مناجاة لله عير وأحب شيء للمؤمن هو الله 


0 
9 


رب ولا شك أن كثرة المناجاة مع الحبيب مما تزيد الحُبّ. 


١‏ يي تي 


5 ۲ 2 
۳ أن يستحضر الانسان ذنوبه على وجه التفصیل, لأن للذنوب 


أنواعاء فإذا زید في الذعاء استحضرت. ولهذا كان من دعاء 
:3 


الرسول عهلتلرنتل: «اللهُمّ اغفر لي ذنبي كله دقه وجل 


و 


ds‏ 5 مور 
وأوّله وآخره وعلانیته وسرّه) ۲ 


7 
یں 
5 


)١( غ8‎ 


(۱) انظر الشرح الممتع ۱۳۰/۳ . وفتح ذي الجلال ۳/ ۲۷۰ . والشرح المختصر على بلوغ المرام 
۱ . والتعلیق على المنتقی ۲۳/۱ ۰ وشرح ریاض الصالحین ۰۱۹/۱ 


7 باب ما جاء في أدعية التشهد اد 


شلا عن عبد الله ابن مسعود تة قال: التفت إلينا رسول الله 
ةيسار فقال: «إذا صلى أحدكم فليقل: التحيات لله 
والصلوات. والطيبات» السلام عليك أيها النبي ورحمة الله 
وبر کاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحین. اشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له وآشهد أن محمدذا عبده 
ورسوله. ثم لیتخیر من الدعاء أعجبه إليه» فيدعو). متفق 
عليه» واللفظ للبخاري. وللنسائي: «کنا نقول قبل أن يفرض 
علينا التشهد)». 
© الشرح 
قوله: «التَحيَّاتٌ لله التحيات: جمع تحيّة. والتحيّة هي: 
التعظيم» فکل لَه ظ 1 على التعظيم فهو تحيّة و«ال) مفيدة 
للعموم» وجمعت لاختلاف أنواعهاء أما أفرادها فلا حدً لها 
يعني: كُلَّ نوع من أنواع النّحيّات فهو لله واللام هنا للاستحقاق 
والاختصاص؛ فلا یستحق لیات على الاطلاق إلا الله عَرَمبرٌ. 


على سبیل الخصوص فلا بأس به. 


لو قلت مثلاً: لك تحيّاتي. آو لك تحاتناء أو مع التحيّة. فلا 
بأس بذلك. قال الله تعالی: [ ودا خیم بحي 7 
2 23 ۳۹3۹4 بل 


E‏ إن اله کان عل کل شىء حسیبا 4)3 [النساء: ۸7] لکن النّحّات 
على سبیل العموم والکمال لا تکون الا لله عرچ. 

8 فاذا قال قائل: هل الله بحاجة إلى أن تحییه؟ 

فالجواب: كلاً؛ لکنه َلٌ للتعظیم. فأعظمه لحاجتي لذلك 
لا لحاجته لذلك. والمصلحة للعبد قال تعالی: « إن يكت رات 
a‏ ا ی [الزمر: ۷] . 

قوله: «والصلوات» أي: لله. وهو شامل لکل ما يُطلق عليه 
صلاة شرع آو نت فالصّلوات كلها نه حًا واستحقاقا. لا آحد 
یستحقها؛ ولیست قا لأحد سوى الله عيبل والذّعاءُ أيض] حق 
واستحقاق لله عَرَيَجَلَ كما قال تعالی: لرگ امون اتیب بت 
الب و یرون عن عبادتی سید حون هم يخي )4 [غافر: 51۰] ا 


الصلوات فرضها ونفلّها لله. وكُلٌ الأدعية لله. 


قوله: «والطيبات» . الطيبات لها معنيان: 

3 المعنى الأول: ما يتعلّق بالله. 

* المعنی الثاني: ما يتعلّق بأفعال العباد. 

فما لن باه فله من الاأوصاف آطیبهاء ومن الافعال آطیبهاه 
ومن الأقوال أطيبهاء قال النبيئٌ صعَیَت: «إن الله طیب. لا 
قبل إلاطيب...» يعني: لا يقول إلا الطیب. ولا يَفعلٌ إلا الطّيب» 
ولا ينص ف إلا بالطيب» فهو طيب في کل شيء؛ ني ذاته وصفاته 


۶ 


وآفعاله. 

وله أيضاً من آعمال العباد القولية والفعلية الطيبٌ ‏ فان 
الطیت لا يليق به إلا الطیب ولا يقدم له إلا الطیب. وقد قال الله 
جد ل سإ ب 


7 کا س 
للخییشت والطیبت للطیبین 


رصح ل و > 
4 6١م‏ 
ارس چ = 


تعالی: « یکت لح والخیشویک 


5 جردي ا ۾ ۰ و ی ی 
والطيّبون للطيّبنتٍ ) [النور: ۲۰] فهذه سنه الله عَرَججَلَّ. 

فهل أنت أيّها المصلی تستحضر حين تقول «الطيبات لله) 
هذه المعان. أو تقولها على آنها ذكْرٌ وثناء؟ 


غلب الاس على الثان» لا يستحضر عندما یقول: «الطیبات» 
أن الله طیّب في ذانه وصفاقِه وآفعاله وأقوال» وأنه لا يليق به إلا 
الطيب من الأقوال والأفعال الصّادرة من الخَلق. 


وضد الطاب شیتان: الخبیت. وما لیس بطیب ولا خبیت؛ ان 
الله سبحانه له الأوصاف العلیا وه ال لح 4 [الروم: ۲۷] فلا 
يُمكنٌ أن يكون في أوصافه أو أفعاله أو أقواله ما لیس بطیب ولا 
خبیث. بل كر آفعاله وأقواله وصفانه ا 

آما ما درن الان قمته‌ما هط ومنها هو یت 
ومنه ما لیس كذلك. لكن ما الذي یصعد إلى الله ويُرفع إلى اللّه؟ 

الجواب: یه يصعد کالب والعمل اليح تفه 
ای و ود یرو ون 

قوله: «السلام عليك» «السَلام» قیل: إِنَّ المراد بالسّلام: اسم 
الله بل لان النبيّ ص ور قال: «إِنَّ الله هو السلام» کما 
قال عَرَِيَنَ في کتابه: الم ألَتُدّوسُ انم 4 [الحشر: ۲۳] وبناء 
علی هذا القول یکون المعنی: أن الله على ار سول اعيرس 


بالحفظ والکلاءة والعناية وغیر ذلك. فکآننا نقول: الله عليك 


آي: رقیب حافظ مُعْتن بك. وما آشبه ذلك. 

وقیل: السلام: اسم مصدر سَلَّمَ بمعنی الَسلیم كما قال 
تعالی : «یاها منوا م واه سرا تس ما (4)2 [الاحزاب: *۵] 
فمعنی التسلیم على الرسول صَعرت: آننا ندعو له بالسَلامة 
من کل آفة. 

إذا قال قائل: قد يكون هذا الدّعاء في حياته کداتکذراتل 
واضحماء لكن بعد مماته كيف ندعو له بالسلامة وقد مات 
ص ىما ؟ 

فالجواب: ليس الدَّعاءٌ بالسّلامة مقصوراًفي حال الحياق 
فهناك أهوال يوم القيامة» و لهذا كان دعاء ار سل إذا عبر الا 
على الضراط :لل 2 ؛ سل فلاينتهي المرءٌ ین المخاوف 
والآفات بمحرد موته. 

إذاً؟ ندعو للرسول مليوس بالسّلامة من هول الموقف» 
ونقول أيضاً: قد یکون بمعنی أعم» أي: أنَّ السلام عليه یسمل 


الس لام على شرعه وشنته. وسلامتها من أن تنالها آيدي العابثين؛ 
كما قال العلماء في قوله تعالی: «فردوه لاش وا سول که [النساء: ۵4] 


وه إلا 


قالوا: إليه في حياته» وإلى تیه بعد وفاته. 

وقوله: «السلام عليك» هل هو خر أو دعاء؟ يعني: هل آنت 
تخبر بأن الرسول مَُلَ أو تدعو بأن الله یُسلّْه؟ 

ارات اهو هام دعو بان انه لهه هق 
الدّعاء قوة رجاء الإجابة أمرٌ واقع. 

ثم هل هذا خطاب للرَّسول سره كخطاب التاس 

الجواب: لاء لو كان كذلك لبطلت الصّلاة به؛ لأن هذه الصلاة 
لايصحٌ فيها شيء من كلام الآدميين. ولأنّهِ لو كان كذلك لجَهر 
به الصحابة حتی يمع الب ون ولرد عليهم السّلام 
كما كان كذلك عند ملاقاتهم إِيّاه ولكن كما قال شيخ الاسلام 
في كتاب «اقتضاء الصراط المستقيم»: لقوّة استحضارك للرسول 
عليه الصلاة والسّلام حين السّلام علیه. كأنه آمامك تخاطبه. 


ولهذا كان الصحابة بقولون: السلام عليك» وهو لا يسمعهم. 
ویقولون: السلام عليك. وهم في بلد وهو في بلد آخر» ونحن 
نقول: السلام عليك. ونحن في بلد غير بلده وني عصر غير عصره. 

وأماماوَرَدَ في (صحيح البخاري» عن عبد الله بن مسعود 
o ES‏ و وت نوی 
لام على اي ورحمة الله وب ركاته» نهذا ین اجتهاداته كلك ا 
ني اه یائ هل هشن تب 
حَطّبٌ الاس على منبر رسول الله مر وقال في التشهّد: 
«السَّلامُ عليك آیها انب ورحمة الله» كما رواه مالك في «الموطا» 


مه 


بسَئٍ من صح الأسانید. وقاله عُمرٌ بمحضر الصّحابة عنام 
واأقرّوه علی ذلك. 

ثم إن ال سول کت خلت علّمه أمّتهه حتى انه كان يُعَلّم 
ا توي أجل ان N‏ 
كان يُعلّمُهِم إيّاه كما يُعلّمُهم السورة من القرآن, وهو يعلم أنه 


سیموت: لأن الله قال له: م إِنَّكَ ولم بو 4 [الزمر: °[ 


ولم يقل: بعد موتي قولوا: للم على ال بل هم التشهة 
کم بُعلّمُهم السّورةً من القرآن بلفظها. ولذلك لا يُعَوّلَ على 
اجتهاد ابن مسعود بل يُقال: «السّلام عليك آنها لنبيٌ». 

قوله: «أيّها النبی» مُنادى خذفت منه ياء النداء» والأصل: 
يا أيها النبیٌ. وخذفت ياء النداء لکثرة الاستعمال والتخفیف» 


والبداءة بالکناية لرسول الله َو 

ویقال: التبيء بالهمزة ویقال: ال بتشدید الیاء بدون همزة. 

أما إذا قیل: النبيء بالهمزة» فهو فعیل من النبأ بمعنی الحَبّ 
لکنه فعيل» بمعنی فاعل ومفعول؛ لأنه منبی ومنباً. 

وآما إذا قيل: التي بتشدید الیاء بلا همز فإما أن تکون آصلها 
مهموزا وخذفت الهمزة تخفيفاًء وتا أن تکون من «التبُوّة) وهي 
الارتفاع و سمي بذلك لارتفاع رتبته صالەە ووس . 

فان قیل: ألايمكن أن نقول بأنها النبي بالیاء من الأمرين 
جميعا من الدَبوَة وهو الارتفاع ومن النباً وهو الخبر؟ 


فالحواب: یمکن. لأن القاعدة: أن اللفظ إذا احتمل معنیین لا 
یتنافیان ولا مرج لأحدهما على الآخر؛ حمل علیهما جميعا. 
ولاسَكٌ أن الرسول مت مقامّه أرفع المقامات وأنه منبا 
ومنبیع . 

قوله: «ورحمة اللّه) «رحمة» معطوفة على «السّلام عليك» 
يعني: ورحمة الله عليك. فيكون عطف جملة على جملة والخبر 
محذوف. ويجوز أن يكون من باب عطف المفرد على المفرد. 
فلا يحتاج إلى تقدير الخبر. 

والرحمة إذا قرنت بالمغفرة أو بالسّلام صار لها معنى» وان 
أفردت صار لها معنى آخره فإذا رنت بالمغفرة» أو بالسلام صار 
المراد بها: ما يحصّل به المطلوب. والمغفرة والسلام: ما يزول 
به المرهوب؛ او الروك شم ری ت 
دعوت لرسول الله مر بالسلام دعوت له بالرّحمة؛ لیزول 
عنه المرهوب ویحصل له المطلوب. 

فان قال قائل: لماذا بدأ بالسّلام قبل الرحمة؟ 


فالجواب: أنَّ التخلية قبل التحلية. 


فالتخلية: السلامة من النقائص» والتحلية: ذكُرٌ الأوصاف 
الكاملة» فنبدأ بطلب السلامة آولا؛ ثم بطلب الرحمة. 

قوله: «وبركاته» جمع بَرَكَة وهي الخير الكثير الثابت» لأن 
أصلها من «الْبركة» بكسر الباء ١والبزكة»‏ مجتمع الماء الكثير 
الثابت. 

وَالْبَرَكَةٌ هى: التَمَاءٌ والزّيادة في كل شىء من الخير» فما هي 
البركات التى تدعو بها للرسول عََداسَكخواسَل بعد موته؟ ففى 
حیاته ممكن أن يُبارك له في طعامه» في كسوته. في آهله في عمله. 


2 
ك 


فأما البَرّكة بعد موته: فبكثرة آنباعه وما يتبع فيه» فإذا قدرنا أن 
شخصا آتباعه مليون رَجَلء وصار أتباعه مليونين فهذه بر کة. 

وإذا قدزنا أن الأتباع يتطوّعون بعشر رکعات. وبعضهم 
بعشرين ركعة صار في الثاني زيادة. 


إذاً؛ نحن ندعو للرسول من بالبرَكة وهذا يستلزم 


کذرة آتباعه وکنرة عمل أتباعه؛ ان كل عمل صالح يفعلة آتباع 
الرسول عیرس فله مثل آجورهم إلى يوم القيامة. 

وأقول استطراداً: إن هذا أحد الأوجه التي برد بها على من 
يهدون ثواب القَرّبٍ إلى رسول الله + لأن بعض 
المحبين للد سول اَهَل يهدون إليه القَرَّب؛ كالختمة 
والفاتحة على روح محمّد كما يقولون وما آشبه ذلك. فنقول: 
هذا من البدع ومن الضلال. أسألك أيّها المُهدي للرسول عبادق 
هل أنت أشدٌ حُبا لل سول تلا من أبي بكر وعُمر 
وعثمان وعلی؟ 

إن قال: نعم. قلنا: كذبت, ثم كذبت, ثم كذبت, ثم كذبت. 
وان قال: لاء قلنا: لماذا لم یهد آبو بكر والخلفاء بعده للرسول 
ور ختمة ولا فاتحة ولا غیرها؟ فهذا بدعة. ثم إن عملك 
الآن وان لم تهد وابه مسیکون للرَّسول مر مثله. فإذا 
آهدیت الثوات. فمعناه آنك حرمت نفسك من الثواب فقط وال 
فللرسول َلوسر مثل عملك آهدیت آم لم نهد 


١‏ سم 


قوله: «السلام علینا» . نقول في السلام كما قلنا في الأول . 


وآما علینا ف«نا» لا شك أنه لا يراد بها الشسخص نفسه فقط 
وإنما پُراد بها الشخص ومن معه. فمن الذي معه؟ 

قیل: المصلون. وقبل#الملافكة. رل المراد جهن الا 
المحمّدية. وهذا القول الأخير أصحٌ فکما دعونا لنبینا محمّد 
عاسَل رس بالسّلام؛ ندعو آیضا لانفسنا بالسّلام؛ لأننا آنباعه. 

ولا آدري هل نحن نستحضر هذا إذا قلنا في الصلاة: السلام 
علینا وعلی عباد الله الصالحین؟ آننا نسلم على آنفسناء السلام علینا 
وعلی كل عبد صالح في السماء والارض يعني نسلم على الأنبياء 
نسلم على الصحابة نسلم على التابعين لهم بإحسان» نسلم على 
أصحاب الأنبياء كالحواريين أصحاب عيسى والذين اختارهم 
موسى عليه الصلاة والسلام سبعين رجلا وغير ذلك هل نحن 
نستحضر أننا نسلم على جبريل وعلى میکائیل وعلى إسرافيل 
وعلى مالك خازن النار وعلى خازن الجنة وعلى جميع الملائكة 


مس 


أن نستحضر ذلك لأن الرسول ةيسار قال: إنكم إذا قلتم 
ذلك سلمتم على كل عبد صالح ني السماء والارض. 

قوله: «وعلى عباد الله الصالحين» . هذا تعميم بعد تخصيص؛ 
لأن عباد الله الصالحين هم کل عبدٍ صالح في السماء والأرض؛ 
حی أو میّت من الآدميين والملائكة والحن. 

وعباد الله هم الذين تعبّدوالله: أي تذلّلوا له بالطاعة امتثال 
للأمر واجتناب) للنهي» وأفضل وَصْفٍ یتصف به الإنسان هو أن 
يكون عبداً لله» ولهذا در لوصف رسوله بالعبودية في أعلى 
مقاماته. 


7 ۳1 
پچ سس ا عاج سلس 


في الإسراء #إسبّحن الزی أسرى تو # [الاسراء: ]١‏ 
والمعراج # فأو إل عبرو مآ ی( [النجم: ۰]۱۰ والإسراء 
والمعراج من أفضل ما يكون من المقامات للرسول وس 

ووَصَمَهُ بذلك في مقام الدّفاع عنه * ون حدم في ریب وم رل 

ووَصَف؛ بذلك ني مقام التنزیل عليه لباك یی رل لفات 


<- جح‎ SS. 


سه رر سح 


عدف ل ۹ لعا OEE‏ [الفرقان: ]١‏ الد بے الى ئ أنزل عل عبدو 
کلب ور 5 عوجا ( )6 [الكهف: ]١‏ . 


فالحاصل: أن شرف وصف للانسان أن يكون عبدا لله - 
أسأل الله أن يحقّق ذلك لعباده المؤمنين - لا عبداً لهواه إذا سَمِعَ 
ال سمعنا وأطعناء وإذا سَمِعَ نهیه قال: سما ۱ 
وإذا سَمِعَ خبراً قال: سمعنا وصدّقنا وقبلنا. 

وعباد الله الصالحون هم الذين صَلحث سرائرهم وظواهرهم. 

فصلاح السراثر: بإخلاص العبادة ثم والظواهر: بمتابعة 
رسول الله صَلعََوس. 

هؤلاء هم السّالحون, وضد ذلك عباد الله الفاسدون, إما 
بالسّرائرء وإما بالظّواهرء فالمش رك فاسد السّريرة» والمبتدعٌ 
نايل الظاهر لا بعض المبتدعة بريد ال لکنه فاس الظاهر 
لم يمش على الطّريق الذي رَسَمَهُ رسولٌ الله عكداتكةزالقكع. 

والمشر فاا الباطن, ولو عير عملا ظاهره المّحة 
والصّلاح مثل المرائي 


هم 


(( مسألة: هل هناك عباد لله فاسدون؟ /إ 


مهس ال ادف مه 
الكونية كماقال تعالى: ف اکان وتو ا 3 عاق 


ع 


ا 210 


لين بدا © [مريم: ۵1٩۳‏ فالکفار عبيد لله بالعبودية الكونية 
القدرية؛ لا بالعبودية الشرعية. 

قوله: «أشهد أن لا إله إلا الله» . الشهادة هي الخبر القاطع» فهي 
أبلغ من مجرد الخبر. لآن الخبر قد يكون عن سماع. والشهادة 
تكون عن قَطع» كأنما يشاهد الإنسانٌ بعينيه ما هد به. 

تنبیه: یقول بعض الناس: «آشهد أن لا إله لا افا بتشدید 
«أنّ». وه ذا خطأ من حيث اللغة العربيةء لأن «أنَّ) لا تکون بمثل 
هذا الترکیب والتي تكون بمشل هذا التركيب أن المخمّفة من 
الثقيلة وجملة الا إله إلا الله» في محل رَفْع خبرهاء واسمُها ضمير 


الشأن محذوف وجوبا. 


إذاً؛ النطق الصحیخ: آشهد أن لا إله إلا الله بتخفیف «أن). 


١‏ يي تي 


ولا إله إلا الله» كلمة التوحید التي بعت ال بها جمیع الرس 


وو ۹ مر مرس 26 سرد ی 7 3 3 
كما قال تعالى: وما آزسلکامن قبلاک من رسول إلا نویی له 


8 


4 
سم عر 
أذ 


دون € [الأنبياء: »]٠١‏ وبها يكون تحقيق توحيد 
الآلوهية. وان شئت فقل: تحقيق توحيد العب‌ادق وهما بمعنی 
واحد. لكن يُسمَّى توحيدٌ الألوهية باعتبار إضافته إلى الله 


وتوحيد العبادة باعتبار إضافته إلى العبد. 


ومعنی ١لا‏ إله إلا الله»: آي: لا مرد الاو اها 
بهذا التفسير؛ لأن «إله» فعال بمعنى مفعول. والمألوه: هو المعبود 
ا وتعظیما وخبر «۷» محذوف والتقدیر: لا لهك الا ال 
و«الله» بدل من الخبر المحذوف. ومعنی هذه الحملة العظیمة: 
ا ارد سیر ان ابا اسرد کلیس له 
حقا وان شی إلهنا. وله ذا قال الله عَلَّ: ل دك بان هوحن 
وان دون من دوزو کول 4 [لقمان: ۰]۳۰ وی الآية الأخرى: ور 
ما ی دعوت من دونه الط 4 [الحج: 57]» ولا بطلان أعظم 
من بطلانه» وقال الله تعالی يخاطب الذين يعبدون من دون الله: 


إن هی ال" اسا میشموها شم و اماو من امه بها من سان که 


[النجم: ۲۳]» ولیست حقائق بل هي محرد آسماء. 

توله: «وآشهد آن محمدا عبده ورسوله)» سبق معنی «آشهدا. 

وآما (محمد» فهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب القرشي 
الهاشميء بَعَمَهُ الله ع بمكة م القرى» وأحبٌ البلاد إلى الل 
وهاجر إلى المدینة ووفّي فيها سل 

قوله: «عبده» أي: العابد له. وليس لرسول الله لصا 
شَرِكَةٌ في ملك الله أبداًء وهو بسر مثلنا تميّر عنا بالوحي. وبما 
جَبلّه الله عليه من العبادة والأخلاق العظيمة. قال الله تعالی: فل 
۹+ وال اسا لهك له وید که [الكهف: ۰۲۱۱۰ وقال الله 
تعالى: ونك ال خن عَظِي و 4 [القلم: 4]. 

قال الب بال وس «تما ات سر متلکم. انحن كينا 
نس ون» واأمَره الله تعالی أن يقول: ل اول کم عنیی خرن الله 
وک له لیب وله آفول تک ماك إن یم ما إل € [الانساء: 


. [6° 


<-  جچ_‎ SS. 


نو با سید ملك لوصا ولَارسَدًا )فل 


7 9-6 


مد وا ارهز دنله مادا € [الجن: ۲۲۲-۲۱ 
يعني: لو أَرَادَاللُبه سوءاً ما مََمَه آَحذه فهو عَبْدٌ من العباده وهو 
صا اووس آشد الناس خشية لل وأقومهم تعبّداً لله حتى إنه كان 
یقوم لله عَربَلَ حتى تتورّمَ قدماه» فیقال له: لقد عَمَرَ الله لك ما تقدّم 
من ذنبك وما تأخر. فيقول: «أفلا أكون عَبْداً شکور . 

وقوله: ترا ريه أرسله الله بل وجعله 
واسطة بينه وبين الخَلّق في تبليغ شرعه فقطء إِذْ لولا رسول الله ما 
عرفنا كيف نعبد الله عَرَبَنَّه فكان بولسم رسو لأ من الله إلى 
الحلّق, ونِعُمَ الرسولء ونِعْمَ المريسلء ونعم المرسّل به فان 
دالوالل هو رسول مرسل یی الله» وهو أفضل سل 
وخاتمهم. وإمامهم» ولهذا لما جوعوا له ليلة المعراج تقد 
ماما مع أنه آخرهم عیداسابوآسام . 

ول من هذيين الوصفین للرسول نت - العبودية 
والرسالة - ضلال طائفتین ضلتا فيه. 


وج سس( 


الطائفة الأولى: ظَنَّتْ أنَّ له حقا في الرّبوبية» نصارت تدعو 
الرَّسولٌ عیرس وصار تعظیمّه في قلوبهم أشدَّ من تعظيم 
الله - نعوذ بالله - حتى إنه إذا دک رس اقشعرت جلودهم؛ ثم 
تلين كأنما ذكر الله. 

وإذاذْكِرَ الله فإنما هو كالماء البارد على جلودهم لايتحرّكون, 
فهؤلاء أشركوا بالله حيث ساووا الر سول بالله بل جعلوه أعظم من 
الله عََجّلٌ. 

الطائفة الثانية: #ووَال الکنروت دا سَح د َكَدَابُ 410 [ص: ] وإمًا 
أنه كاذب في تعميم الرّسالة كما يقول التصاری الذين يداهنون 
المسلمین وانخدع بهم بعض العرب قالوا: محمد رسول الله 
لكن إلى العرب فقط. ولبّسوا على التاس بقوله تعالى: هر 
الى بحت فى لین رشو نهم نواعم ايد 4 [الجمعة: ۷] وهم 
يقولون: نحن لسنا بأميبن» نحن من بني إسرائيل من آهل الكتاب. 

والنصارى يقولون: رسولنا عیسی. ويَغُلُون به حتى جعلوه 
لها مع الله. 


ن 


والیه ود یقولون: عیسی كاذب ابن زانية - والعياذ بالله - 


مقتول مصلوت ونبیهم موسی. 
وعلی کُلْ؛ نقول لمن ادعی خصوصية رسالة الر سول 


علدا سا والس ف العرت: هل توّمن بأنه رسول؟ 


إذا قال: نعم نقول: هل الرسول یکذب؟ 


ی سس 


رديه 24 نله هر < مو هم ۳ ع اع هد 
واتبعوه لمڪم تهتدورنک  )(‏ [الأعراف: ۰۲۱۵۸ آما أن تلسّس 
52 7 2 ره و E‏ 
وتأنی بآيات متشابهة فإنك أحق مَنْ يدخل فى قوله تعالى: # فَأ 
3 . و یر سح ف A‏ ا ساس ار رو مه ا مه < رم سم م2 ته رر 
َلَذِبنَ في فلویهم ريغ فيترعون ما تب منه ابتغاء لته وابتغاء تأویلم وما 


E 0 ۳ 
4 


و 
الله وا حون في الملر که [آل عمران: ايد 


(۱) انظر الشرح الممتع ۱8۱/۳ .وفتح ذي الجلال والاکرام ۳/ ۳۵۲ . والشرح المختصر على بلوغ 
المرام ۱/ ۹16 . والتعلیق على المنتقی ۳۲6/۱ . والتعلیق على صحيح مسلم ۳/ ۷۲ . والتعلیق 
على صحیح البخاري ۳/ ٩۳۷‏ . وشرح ریاض الصالحین 4/ ۸۱ . 


حلا وعن ابن عباس تة قال: «کان رسول الله صالعِ وس 
يعلمنا التشهد: التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله 
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبر کاته. السلام علينا 
وعلى عباد الله الصالحین. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن 
یی( رسول اللّه) . رواه مسلم وأبو داود بهذا اللفظ . 
© الشرح 
قوله: «كان رسول الله عبر یعلمنا التشهد) تقدم لنا 
ذکر التشهد الذي كان النبي یر يعلمه ابن مسعود وأمره 
أن يعلمه الناس وهو: «التحیات لله والصلوات والطیبات. السلام 
عليك آیها النبي ورحمة الله وبر کاته. السلام علینا وعلی عباد الله 
الصالحین. آشهد أن لا اله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول عبده 
ورسوله»» وهنا صفة آخری علمها النبي مر ابن عباس 
عتا وهي : «التحیات المبار کات الصلوات الطیبات للّه)؛ 


<- اج‎ ١ 


وهذه الصفة تختلف في بعض الحمل عن حدیث ابن مسعود. 


والفرق بينهماني قوله: «المبارکات» فهي ليست موجودة في 
حدیث ابن مسعود َء و«المباركات» التي جعل الله فیها 
البركة مثل قوله تعالی: صي عند آله رکه طبه 4 
[النور:51] . فوصفها بالبركة والطيب . 

ومن الفروق آیضا أن نی آخر حديث ابن مسعود. «وأشهد أن 
ا وني حدیث ابن عباس: وا مهيدا 
رسول الله) . 

هذاهو التشهد الذي علمه النبي یرت آمته وأمر من 
بلغه أن يعلمه الناس . 

وقد اختلف العلماء بأيهما نختار؟ فاختار بعض العلماء 
تشهد ابن مسعود. وقال: لأنه ثابت في الصحیحین, فهو أقوى من 
حديث ابن عباس الثابت في مسلم. ولأنه فيه عطف لهذه الجمل: 
«التحيات لله والصلوات والطیبات». آما تشهد ابن عباس فليس 
فيه عطف. والعطف يقتضي المغايرة» فيكون حديث ابن مسعود 


اک سح 


دالا على معنی آکثر من حديث ابن عباس. ولهذا رجحوا حدیث 
ابن مسعود یه ولکن الصحیح: أنه لا ترجیح ما دام یمکن 
العمل بالحدیئین جميعًا كما هو القاعدة المتبعة فیما إذا وردت 
النصوص مختلفة وأمكن الجمیع بينها فإننا لا نلجاً إلى التر جيح» 
لأن الترجیح معناه: الأخذ بالراجح واهمال الآخرء وهذا لا 
ينبغي» والجمع هنا ممكنء وهو أن نقول هذا أحيانًا وهذا أحيانًا 
لنعمل بالسنة» وهذا هو الصحيح أنه ينبغي للإنسان أن يتشهد بما 
دل عليه حديث ابن مسعود أحياناء وأحیانا بما دل عليه حديث 
ابن عباس لأن هذا هو المشروع ني العبادات الواردة على وجوه 
متنوعة» حتى يأني بالسنة على وجهيهاء وحتى تحفظ السنق 
ولذلك الذين يستمرون على حديث ابن مسعود لو تسألهم عن 
حديث ابن عباس لا یعرفونه فإذا عمل بالنصين جمیعا صار في 
ذلك حفظا للسنة . 

أيضا: آبلغ في الثناء على الله لآنه يكون ني هذا الذكر ما ليس 
فی الثانى. 


+ + 


١‏ و ا 


أيضاً: أن الانسان يستحضر ما يقول» لاه إذا ذکر الله بهذا 
الذكر في هذه المرة ثم ذكره بالذكر الآخر في المرة الثانية صار 
قلبه حاضراًء أما إذا لزم ذكرًا واحدّا فصار- كما يقولون- كالآلة 
التلقائية يقرأ على العادة بخلاف ما إذا جعل نفسه تتطلع مرة إلى 
هذا ومرةً إلى هذا صار عنده استحضار أكثر. 


أيضًا :أن هذا أيسر على المكلف فيما إذا كانت الأنواع 
بعضها أيسر من بعض فإنه في بعض الأحيان ما يناسبه إلى الأسهل 
والأيسر . 

آیضا: أن الإنسان لا يمل إذا بقي على صفة واحدة . 

أيضا: يستشعر أنه متعبد لله عََيبَلَ لانه إذا بقي على وتيرة 
واحدة فإنه يفعل هذا الشيء بدون استشعار للعبودية لأنه على 
العادة» ولهذا ما يدري إلا وهو في آخر التشهد على العادة بخلاف 
ما لو عود نفسه فمرة يفعل هذاء ومرة يفعل هذاء فهذه من فوائد 


إتيان العبادات على وجوده متنوعة . 


وا سس 


وهذه القاعدة هي التي مشی علیها شيخ الا سلام ابن تيمية 
ان وكثير من آهل العلم أن العبادات الواردة على وجوه 


2 ۵ 
i i iS 


(۱) انظر التعليق على المنتقى ۳۳۲/۱ . وفتح ذي الجلال والاکرام ۳/ ۳۸۶ . والتعلیق على مسلم ۳/ .۸١‏ 


چج سس -< 


[ باب ما جاء في الصلاة على النبي سار از 


هك عن آبي مسعود الأنصاري تلع قال: آتانا رسول الله 
يوس ونحن في مجلس سعد بن عبادة فقال له بشیر 
بن سعد: أمرنا الله أن نصلي عليك. فكيف نصلي عليك؟ 
فسكت رسو ل الله بر حتى تمنينا أنه لم يسأله. ثم 
قال رسول الله صعَیرَتر: قولوا: «اللهم صل على محمدٍ. 
وعلی آل محمد كما صليت على آل إبراهيم» وبارك على 
محمد وعلى آل محمدٍ, كما بارك على آل إبراهيم إنك 
حمید محيد). رواه أحمد ومسلم والنسائي والترمذي وصححه . 
© الشرح 
قوله: «اللهم صل على محمد» «اللهم» معناها: يا الله. لكن 
خذفت ياء النداء» وعوّض عنها المیم. وجولت الميم ني الآخر 
یمن بالبداءة باسم الله عل وكانت میم ولم تكن جيم ولا 
حاءً ولا خا لأن الميم أدلّ على الجَمْعء ولهذا تجتمع الشفتان 
۲ 


فيهاء فكأن الدّاعي جمع قلبّه على رب ودعا وقال: له 


إعراب للع «النّه) منادى مین على الضَّمٌ في محل 
نصب. ومعنی «الّه»: أي: ذو الالوهية اذى یألهه کل من تد له 

قوله: العا عالى ف الأمر هنا للإرشاد: لانهم سألوا عن 
ال ا ا ا ل ا 
بقوله تعالى: یی یتمه وسموا نیما )4 
[الأحزاب:55] . 

وقوله: «صل على محمد» قبل إل اللا من الله الرحمق 
ومن الماك الاستغفان ومن ال دمیین العاء. 

فإذا قبل: صَلَّتْ عليه الملائکته يعني: استغفرت له. 

وإذا قيل: صَلَّى عليه الخطيبُ يعني: دعا له بالصلاة. 

وإذا قيل: صَلَّى عليه الله يعني: رحمه. 

وهذا مشهورٌ بين آهل العلم لكن الصحیح خلاف ذلك 
أن الصَّلاةٌ آخض من الرحمة ولذا أجمع المسلمون على جواز 
العاء بالرحمة لکل مؤمنء واختلفوا: هل يُصلَّى على غير 
0ك 


الأنبياء؟ ولو كانت الصَّلاةٌ بمعنی الرحمة لم يكن بینهما رق 
فکما ندعو لفلان بالرحمة نصلى علیه. 


وأيض): فقد قال الله تعالى: « لک عم سوت من رهم 
ومع وأوبک شم اله دَ )€ [البقرة: ۱۰۷] فعطف «الر حمة» 
على «الصلوات» والعطف يقتضي المغايرة فتبیّن بدلالة الاية 
الكريمة» واستعمال العلماء ريت للصلاة في موضع. وال حمة 
في موضع أن الصّلاة ليست هي الرحمة. 

وأحسن ما قبل فيها: ما ذكره أبو العالية رجا آن صلاة الله 
على نبيه: ثناؤه عليه في الملا الأعلى . 

فمعنى الله 0 علیه» آي: آئن عليه في الملا الأعلى, آي: 
عند الملائكة المقرّبين. 

فإذا قال قائل: هذا بعيد ین اشتقاق اللفظ لأن الصّلاة في اللّغة 
الدّعاء وليست الثناء. 

فالحواب على هذا: أن الصلاة أيضاً من الصّلّة ولا شك 
أن الثناء على رسول الله بر في الملا الأعلى من أعظم 


هو مس( 


الصلات؛ لأن الثناء قد یکون أحيان عند الانسان هم من گل 
الا فاد کر ی الخستة صلة عظیمة. 

وعلی هذا؛ فالقول الرّاجح: أنَّ الصَّلاةٌ عليه تعني: الثناء عليه 
في الملا الأعلى. 

وقوله: «علی محمّد» قد يقول قائل: لماذا لم بقل على النبيّ 
أو على نبيك محمّد. وإنما ذكرّه باسمه الم فقط. 

الجواب: أنَّ هذا من باب الخبرء والخبر أوسع من الطّلب. 

قوله: «وعلى آل محمّدا . أي: وصَلَّ على آل محمّد. 

وال محمد قيل: إنهم أتباعه على دينه؛ لأن آل الشخص: كل 
مَنْ ينتمي إلى الشخصء سواء بنسبء آم حمية أم معاهدة أم 
موالاة» آم انباع كما قال الله تعالی: ووم تقوم امه لوا ء ال 
وروت اس المداب )6 [غافر: 45] . 

فیکون «آله» هم أتباعه على دينه. 

وقیل: «آل النبی صَبَ» قرابته المومنون والقائل بذلك 
حص القرابة المؤمنين» فخرج بذلك سائر الناسء وحَرَجَ بذلك 


ا( ا 


کل من كان كاف رامن قرابة البی سیر ولکن الصحیح 
الأول» وهو أن الآل هم الأتباع» لكن لو رن «الآل» بغيره فقیل: 
على محمد وآله وأتباعه. صار المراد بالآل المؤمنين من قرابته. 

قوله: «کما صليت على آل إبراهيم» هل الكاف هنا للتشبيه 
أو للتعليل؟ 


الجواب: أكثر العلماء يقولون: إنها للتشبيه. وهؤلاء فتحوا 
على أنفسهم إيراداً يحتاجون إلى الجواب عنه. وذلك بأن القاعدة 
أن المشبّه دون المُسْبّه به» وعلى هذا؛ فأنت سألت الله صلاةً على 
محمد وآله دون الصّلاة على آل إبراهيم؟ ومعلومٌ أنَّ محمداً وآله 
أفضل من إبراهيم وآلهء فلذلك حصل الإشكال؛ لأن هذا يعارض 
القاعدة المتفق عليها وهي: أن المشبّه أدنى من المشبّه به. 

وأجابوا عن ذلك بأجوبة. 

فقال بعض العلماء: إن آل إبراهيم يدخل فيهم محمد 
عالضالا لأنه من آله فإبراهيم أبوه. فكأنه شئل للرسول 
باهرالا الصّلاة مرّتين» مرّة باعتبار الخصوص اللهم 07 


على محمّد)» ومرّة باعتبار العموم «کما صَلیت علی آل إبراهيم) 
ولكن هذا جواب فيه شيء ولیس بواضح. 

وقال بعض العلماء: إنها للتعليل - أي: الكاف - وان هذا من 
باب التوسّل بفعل الله السابق؛ لتحقيق الفعل اللاحق» يعني: كما 
آنك سبحانك سب الفضل منك على آل إبراهيم؛ فألْجق الفضل 
منك على محمد وآله» وهذا لا يلزم أن يكون هناك مشبّه ومشبه به. 

فإن قال قائل: وهل تأتي الكاف للتعليل؟ 

قلنا: نصم تأتي للتعلیل استمع إليها من كلام العلماء 
واستمع إلى مثالها. 

قال ابن مالك: 


فأفاد بقوله: «وبها التعليل قد يُعنى) أنه قد يُقصد بها التعليل. 
وأمّا المثال فكقوله تعالى: # کنا سلتا يڪم رسوا مدکمیتلوا 
مینک ور کم € [البقرة: ۱۰۱] فإن الكاف هنا للتعلیل لما سبق. 


و 


و کقوله تعالی: راد کروه کم هد نکم € [البقرة: ۱۹۸] آي: 
لهدایتکم. وإن كان يجوز فیها التشبیه يعني: واذک روه الذّكرٌ 
الذي هداکم إليه. 

فهذا القول - آعني: آن الکاف في قوله: «کما صَلیت» للتعلیل 
من باب التوسل بالفعل السابق إلى تحقيق اللاحق - هو القول 
الأصح الذي لا یرد عليه إشكال. 


قوله: «وبارك على محمّد) آي: أنزل عليه البَرَكَةَ ولهذا 
جاءت متعدية بعلى دون اللام» والر کة: مأخوذة من «البركة» 
وهو مجتمع الماء» ولا یکون الا على وجه الكثرة والقرار 
واللسوت. وعلیه فال كه کنرة الخیرات ودوامها واستمرارها؛ 
ويشمَل البركة في العمل والبَرّكة في الأثر. 

أما البركة في العمل: فأن يُوفّق الله الإنسان لعمل لا یوق له من 
زعت منه البرّكة. 

وأما البَرّكة في الاثر: بان يكون لعمله آثار جليلة نافعة ينتفع بها 
الناس» ولا شک أن بر کة ان دولخ لا نظيرٌ لهاء وذلك لأن 


ليبح سح 


آمنه أكثر الامم ولان اجتهادهم في الخیر آکثر من اجتهاد غيرهم. 
بورك له اسلا فيمن انبعه» وبُورك له في عَمَل من اتبعه. 


و 1 


دوعلیآل محمد كك پا کت علی آل (براهیم» مب آن 
الال إذا آفردت تشمل جمیع م الاتباع فالمراذ باله آتباعه وسَبق 
لشاهد من کون الآل بمعنی الأنباع» وهو قوله تعالی: #وَيوم وم 
ألسَاعة وال فرعوت أَسَّدَ اماب ن [غافر: 45] يعني: آتباعه. 

أما إذا قرنت الال بالأصحاب والأتباع؛ صار المرادٌ بها 
المؤمنين من قرابته من بني هاشم» ومّن تفرّع منهم؛ لأن الآل 
یشمّل إلى الجَدّ الرابع. 

ا فک أن کون افد می هش ادوس و 
الاقتران» فالمسكين مثلاً والفقير بمعنى واحد عند الانفراه ولحل 
واحلٍ منهما معنى عند الاقتران والاجتماع والبرٌ والتقوی كذلك؛ 
لكل واحدة منهما معنی عند الاقتران» ويتفق معناهما عند الافتراق. 

والكاف هنا على القول الذي رجُحناه فيما مضى في قوله: 
«کما صَلّیت» للتّعلیل» وعلی هذا؛ فیکون ذکُرّها ین باب التوسّلٍ 


١‏ جع -ت 


بفِعْلٍ الله السّابق إلى فغله اللاحق كأنك تقول: كما نك يارب قد 
تفضّلت على آل إبراهيم وباركت عليهم فبارك على آل محمّد. 
قوله: «انك حميد مجيد»» الجملة هذه استئنافية تفيد التعليل. 


«حميد): فعيل بمعنی فاعل. وبمعنى مفعول. فهو حامد 
ومحمود. حامد لعباده وأوليائه الذين قاموا بأمره» ومحمود يُحمد 
بل على ما له من صفات الکمال. وجزيل الإنعام. 
وآما «المجید»: فهي فعیل بمعنی فاعل» آي: ذو المجد. 
و و 1 م ۳ 
والمجد هو: العظمة وکمال السّلطانء ويُقال: «ني کل شجر تا 
وَاسْتمْجَدَ المَرْخّ والعَمَارً) . 
٠‏ 8 5 ره 2 سر 03 
هذا مثل مشهور عند العرب. والمَرح والعفار نوعان من الشجر 
تسيا الات ب ولس اضرم 
ای بای ور سين # الى جع 
لَكْمِنَا سج را لْدْحْصَرِنَارَا © [يس: ان 
(۱) انظر الشرح الممتع ۱۱۲/۳ . وفتح ذي الجلال والإكرام ٤١١/۳‏ . والشرح المختصر على بلوغ 


المرام /١‏ ۵۷۵ . والتعليق على صحيح مسلم ۸۸/۳ . والتعليق على المنتقى /١‏ 5 ۳۷۱۰۳۲۱۰۳۹ 
AA A‏ 


وه __ و ي 


كلا وعن کعب بن عحرة هَت قال : فلا : پارسول الّه» قد 
علمناء أو عرفنا كيف السلام عليك» فكيف الصلاة ؟ 
قال: «قولوا: «اللهم صل على محمد وعلی آل محمد كما 
صليت على آل إبراهيم» إنك حميد مجید. اللهم بارك على 
محمد وعلی آل محمد كما با ر کت على آل إبراهيم» إنك 
حميد محید «. رواه الحماعة إلا أن الترمذى قال فيه: «علی 
إبراهيم» في الموضعين ولم يذكر آله . 
© الشرح 
قوله: «اللهم صل على محمد» سبق أن الأمر هنا للارشاد)؛ 
لأنهم سأآلوا عن الكيفية» وأما الوجوب فإنه معلوم من الآية: 
یاب زیت منوا E a‏ [الأحزاب:57] . 
قوله: «ٍلا أن الترمذي قال فیه: «علی إبراهيم» في الموضعین 


)۱( انظر ص ۰۷۰ 


جع -< 


ولم یذکر آله» على هذا یکون في الحدیث روایتان, رواية فیها: 
(کما صلیت على آل |براهیم» واکما بارکت على آل |براهیم» 
ورواية الترمذي: (کما صلیت على ابراهیم» و«كما بارکت على 
|براهیم» وبقي صورة ثالثة وهي الحمع بينهماء وقد ورد الجمع 
بينهما في صحیح البخاري قال: «كما صلیت على إبراهيم وعلی 
آل ابراهیم» و«کما بارکت على إبراهيم وعلی آل إبراهيم». 

وعليه فهل نقول ني الصفتين الأوليين بالاقتصار على «إبراهيم) 
أو الاقتصار على «آله»؟ إنهما صفتان مستقلتان . 

أو نقول: إنهما صفتان حذف من كل واحدة ما آثبت في 
الأخرىء وتكون رواية الجمع هي الأولى» وأن بعض الرواة 
اقتصر على إحدى الكلمتين إما نسيانًا وإما اختصاراً ؟ 

والذي بظهر لي ني هذه المسألة هو الثاني؛ لآن الحديث مخر جه 


ص ےہ 


واحد. فكله من رواية کعب بن عحرة نع وبعض الرواة ذکر 
عنه: «علی آل |براهیم» وبعضهم: «علی |براهیم» وبعضهم: «علی 
إبراهيم وعلی آل إبراهيم» فیکون الزائد معه زيادة علم فهو آولی» 


فالذي بظهر لي ني هذا آنها صفة واحدة وآن الاصل فیها رواية 
الجمع» ویکون الحذف إما من باب الاختصار من بعض الرواة أو 
من باب النسیان وهو الآقرب؛ لأن القول باختصار بعض الالفاظ 
فيه صعوبة . 

والصلاة على النبي حَََسَ ورد فیها صفات متعددق 
ومن آحب الوقوف علیها فقد استوعبها ابن القيم رنه في کتاب 
(جلاء الا فهام ني الصلاة على خير الأنام) وبحنها بحشا مستفيضاً. 

إذاًصيغ الصلاة على النبي مور مثل صيغ الاستفتاحات 
والتشهد يجوز أن تقتصر على واحد منهاء ولا نقول نأخذ بالألفاظ 
التي وردت ني الصحیحین مثلا دون غيرهاء لأن المخرج لیس 
واحداً . لو كان كذلك لقلنا نعم ویکون هذا من ذکر بعض الرواة 
أو نسيانهم. لكن هنا في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام 
تجد صيغة وردت عن صحابي وصيغة أخرى وردت عن صحابي 
آخر فیختلف (۱) 


(۱) انظر التعلیق على المنتقی ۰۳۹۱/۱ والتعلیق على صحیح مسلم ۳/ ۸۲ . 


١‏ هه 


ها عن آبي حميد الساعدي نة أنهم قالوا: یارسول الله 
كيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: «اللهم صل على محمد 
وعلی آزواجه وذریته كما صلیت على آل |براهیم. وبارك 
على محمد وآزواجه وذریته كما باركت على آل إبراهيم 
إنك حميد مجيد) متفق عليه. 
© الشرح 
هذا الحديث يدل على أن المراد بالال آزواجه وذريته» ووجه 
الدلالة: أن قوله: «وعلى أزواجه وذريته» وقعت ني محل قوله: 
«وعلى آل محمد» ني الأحاديث الأخرى, ولا شك أن الأزواج من 
الآل» كما قال الله تعالى في سورة الأحزاب: #وأْقِمَنَ لصو ارت 
سرة ولیتی له رو کمن له ترج عنم الیهس انز 
توص تهب © (لاحزاب:۳۳) فالخطاب لزوجات الرسول 
نوس وسماهن بأهل البيت» ولا شك آنهن من آهل بيته فإن 


هو ي 


بيته لیس فيه سوى آزواجه. وعلیه فال النبي نت هم آزواجه 
وذریته على مقتضی هذا الحدیث". 
وا عله و( 


۳ iS i 


(۱) انظر التعلیق على المنتقی ۳۷۱/۱. 


چج سس -< 


كط وعن أبي هريرة تلع عن النبي مر قال: «من 
سره آن یکتال بالمکیال ارق إذا صلی علینا آهل البیت 
فليقل: «اللهم صل على محمد النبي وآزواجه آمهات 
المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك 


حمید محید) رواه أبو داود. 


© الشرح 

هذا آعم من الحدیث السابق؛ لأنه ذکر الازواج والذرية 
وأهل البیت. وأهل البيت هم: القرابة الأدنون» وفسرهم العلماء 
هر بأنهم الذين يشار كون الإنسان في الجد الرابع» وأما الذين 
يشاركون في الجد الخامس فمن علا فليسوا من أهل بيته وليسوا 
من قرابته؛ ولهذا قالوا: لو وقف الرجل على آهل بیته. فيشمل 
ذریته ویشمل آباه وجد وجد آبیه ومن ساواه» يعني: من شار کوه 
في الجد الرابع شملهم. ومن شا رکوه في الجد الخامس فمن فوق 
لم يشملهم 


قوله: «من سره أن یکتال بالمکیال الأوفى إذا صلی علینا آهل 
البيت» هذا يدل على تفضیل هذه الصيغة. 

قوله: «أمهات المؤمنين» أي: في الحرمة لا في التحریم. فليس 
المراد بكونهن أمهات أن لهن من التحريم مثل ما للأمهات؛ ولهذا 
نقول: إن زوجة النبي صعََ ليست حرام على الإنسان 
تحريمً من أجل النسب. لكن من أجل أنه لايحل لأحد أن 
یتزوجهن بعد النبي عر» ولذلك أمهات زوجات النبي 
يوس لا يحرمن على المؤمنين» ولو كانت أم المؤمنين 
بمعنى أنها أمك من النسب فإن أمها تحرم؛ لأنها تكون جدة. 

وهذا الحديث والذي قبله يستفاد منهما أن المراد بآل النبي 
ءوسل أزواجه وذريته كما في الحديث الأول المتفق علیه 
أو آزواجه وذريته وأهل بيته كما في هذا الحديث الذي رواه أبو 
داود» والعلماء كما أشرنا سابقً اختلفوا في ذلك والأقرب أنه 
عند الإطلاق أو إذا لم يوجد ذكر الأصحاب والأتباع فالمراد 
بهم العموم» فيدخل فيهم كل من اتبعه على دينه؛ لأن الله سمى 


ن 


آتباع الشخص آلا» كما في قوله تعالی: #ونوم تقوم السا 
َال روت آشد المداب (ع)4» (غانر:<»» وأما إذا ذکر مع الآل 
الأصحاب والاتباع فالمراد بالال زوجاته وآقاربه الممنون 
فنشما اللو 


(۱) انظر التعلیق على المنتقی ۳۷۳/۱ 


و سس سح 


17 باب ما جاء في أدعية آخر الصلاة اد 


شلا عن آبي هريرة نة قال: قال رسو ل الله وم 
(إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من آربع» يقول: اللهم إن 
أعوذ بك من عذاب جهنم؛ ومن عذاب القبر» ومن فتنة 
المحيا والممات. ومن فتنة المسيح الدجال». متفقعليه. وفي 
رواية لمسلم: «إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير). 
© الشرح 
وقوله: (اللهم إني أعوذ بك) أعوذ: العياذ: هو الالتجاء أو 
الاعتصام من مكروه. يعني: أن يعتصم بالله من المكروه. 
واللّياذ: أن تلجأ إليه لحصول المطلوب. كما قال الشاعدٌ: 
باق لير بوا ا 
ون آموذبه ی ها ا 
ا اس هب اب کاس ؛ 


2 2 0 ۰ 2 م2 و 
ولا بهیصون عظما اكت جابره 


 -"‏ ن 


فجعل اللباذ فيضا بو لوالا ا لداعت 
و 


وهذان البيتان لا بصلحان إلا له تعالىء وإِنْ كان قائلهما یمدح 
تا اب تال من 

قوله: «من عذاب جهنم» آي: العذاب الحاصل منهاء فالإضافة 
هنا على تقدير (من» فهي جنسيّة كما تقول: خاتم حدید» آي: 
خاتم من حدید. ویحتمل أن تکون الاضافة على تقدیر «في»» آي: 
عذابٌ في جهنم كما قال تعالی: «بل مر اليل الما أن 
تَكفْرَ اہ 4 (سبا: ۳۳] أي: مكرٌ في الليل» والإضافة تأتي على تقدير 
(من) وعلى تقدير «في») وعلى تقدير «اللام» وهي الأكثر. 

وقوله: «جهنم» عَلَمٌ على الَّارِ التي أعدَّها عل للکافرین» 
قال تعالی: افو کار ای وت للکنرن(۳) 4 [آل عمران: ۱۳۱]) 
وهذه الثار ورد في صفاتها وصفات العذاب فیها في الکتاب والستة 
ما تقشعر منه الحلوذ . 

وقوله: «من عذاب جهنّم) هل المراد أنه يتعوّذ بالله من فِعْلٍ 


و مس( 


المعاصي المؤدَّية إلى جهنم. أو یتعوذ باله من جهنم وان عَصَى 
۱ ۶ و 2 

فهو يطلب المغفرة من الله أو يشمّل الامرین؟ 

الحواب: یر الأمرين فهو يستعيدٌ بالله من عذاب جهنم. 
أي: من فِعْلٍ الأسباب المؤدّية إلى عذاب جهتّم. 

ومن عذاب جهنم آي: من عقوبة جهنم إذا فعل الأسباب 
التي توجب ذلك؛ لآن الانسان بين آمرین: اما عصمة من الذتوت» 
فهذا إعاذة الله من فِعْل السبب» واما عفو عن الذنوب وهذا إعاذة 
2 1 
الله من اثر السبب. 

وقولنا: العصمة ین نو ليس معناه العصمة المطلقة؛ 
لآن النبيّ له عم فال: «کل بني آدم ا مسا 
التوانون) . 

وقال صا وس للم نو لذهت الله بك ولجاء بقوم 
پذنبون؛ فیستغفرون الله؛ فیغفر لهم) . 

قوله: «ومن عذاب القبر». 

معطوفة على «من عذاب جهنم وعذاب القبر ما يحصّل 


اج -< 


فيه من العقوبة» وأصل القبر مدفن المیّت. قال الله تعالی: 


r‏ تين 


(O‏ [عبس:۲۱] قال ابن عباس: «أي: آکرمه بدفنه». 
وقد یراد به البرزخ الذي بين موت الإنسان وقيام الساعةء وان 
لم يُدفن» كما قال تعالی: وون دیو م إل برش ©) 
[المؤمنون: ۱۰۰ ]يعني: من وراء الذین ماتوا؛ لان رل الآية بد علی 
هذاء قال تعالی: # ود جا آحدهم الموث قال زب‌ارچهون ا عل 


۳2 ریم بور رعا لا 00 


dee‏ 0 اا ومن راھ م رخ لب 
عقون )€ [المؤمنون: ۱۰۰-۹۹] 

فهل الدّاعي إذا استعاذ بالله من عذاب القبر؛ يريد من عذاب 
مدفن الموتى» آم من عذاب البرزخ الذي بين موته وبين قیام 
الساعة؟ 

الجواب: يريد الثاني؛ لأن الانسان في الحقيقة لايدري هل 
يموت ويُّدفن» أو يموت وتا كله السّباعء أو یَحترق ويكون 
1 قال الله تعالی: ری تس بیرض تون 4 [لقمان: 4 "] 
فاستحضر أنك إذا قلت: «من عذاب القبر» أي: من العذاب الذي 
يكون للإنسان بعد موته إلى قيام السّاعة. 


قوله: «ومن فتنة المحیا والممات» معطوفة على «من عذاب 
جهنم) والمراد بالفتنة اختبار المرء في دینه؛ في حیاته وبعد مماته. 
وفتنة الحياة عظيمة وشدیدةه وقل من يتخلّص منها لا من شاء 
الله» وهي تدور على شیئین: 

0 شيّهات. ۲ شهوات. 

أما الشبُهات فتعرض للإنسان في علمهه فیلتبس عليه الحق 
بالباطل» فيرى الباطل حقاء والحّ باط وإذا رأى الحقٌّ باطلاً 
تج وإذا رأى الباطل حقا فَعَلَهُ وأا الشهوات فتعرض للإنسان 
في إرادته» فيريد بشهواته ما كان محرّّما علیه وهذه فتنة عظیمت 
فما أكثر الذين يرون الرّبا غنيمة فينتهكونه! وما أكثر الذين يرون 
غِشَّ الاس شطارة وجودةً في البيع والشّراء فيغشون! وما أكثر 
الذین برون ال إلى النساء قل ذا وت وحرية فیطلق لنفسه 
الفظر للنساء! بل ما أكثر الذین یشربون الخمر ویرونه لد وطرب! 
وما أكتر این سرون الات اللهو والمعارف فنا 5 ويُعطى 
عليه شهادات ومراتب! 


0ك 


© وأما فتنة المات فاختلف فیها العلماء على قولین : 


القول الأول: إن فتنة الممات سؤال الملکین للميّت في قَبْرِه 
عن ره ودینه ونيئهة لول الث :دنه آوحي ال 
أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريب من فتنة المسیح الدّجَّال). 
فأمّا مَنْ كان إيمانه خالصا فهذا يسهل عليه الجواب. 

فإذا شئل: مَْ ربك؟ قال: ربّي الله. 

مَنْ نبيّك؟ قال: نبي محمّد. 

ما دينك؟ قال: ديني الإسلام. بکل شهولة. 

وأما غيره - والعياذ بالله - فإذا سَئل قال: هاه... هاه... لا أدري؛ 
سمعت الناس يقولون شین فقلته . 

وتأمل قوله: «هاه... هاه...) كأنه كان يعلم شيئ فنسيه. وما 
أشدّ الحسرة في شيء علمته ثم نسيته؛ لأن الجاهل لم یکسب 
شيتاء لكن النَّاسي كسب الشيء فخسره» والنتيجة يقول: لا أدري 
مَنْ ربّي» ما ديني مَنْ نببي. فهذه فتنة عظيمة؛ آسأل الله أن ينخيني 
وإيّاكم منهاء وهي في الحقيقة تدور على ما في القلبء فإذا كان 


س سس 


القلب مومنا حقيقة يرى آمور الغیب كرأي العین» فهذا يجيب 
کل شهولة. وان كان الأمر بالعکس فالأمر بالعکس. 

القول الثانی: المراد بفتنة الممات: ما يكون عند الموت في 
آخر الحياة» ونص علیها - واِنْ كانت من فتنة الحياة - لعظمها 
وأهميتهاء كما نص على فتنة لجال مع آنها ین فتنة المحياء فهي 
فتنة ممات؛ لأنها ثرت الممات» وخضصّها بالك لأنها أشدما 
يكون» وذلك لآن الانسان عند موته ووداع العمل صائر إما إلى 
سعادة وإما إلى شقاوة قال الرسول ما يرما : إن أحدكم 
لیعمل بعمل آهل الجن حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع؛ فيسبق 
عليه الکتات؛ فيعمل بعمل أهل الا فالفتنة عظيمة. 

وأشدٌ ما يكون الْسیطانٌ حرص على إغواء بني آدم في تلك 
اللحظة والمعصومٌ مَنْ عَصَمه الله يأتي إليه في هذه الحال الحرجة 
التي لا یتصورها إلا من وقع فيها قال تعالى: مكَلَاإَابلْع لم250 
ومن تي )رظن الا )ولت السا باق )إل ديك وم 
مساق ۳ [القيامة: ۰۲۳۰-۲۰ حال حر جة عظيمة» الايسان فها 


ل م بي و ع AR CG‏ 
ضعيف النفس» ضعيف الإرادة» ضعيف القوة» ضیق الصدرء 


ن 


فيأنيه الشیطان لیغویه؛ لأن هذا وقت المغنم للشیطان حتی إنه كما 
قال آهل العلم: قد یعرض للانسان الأديان اليهودية والنصراني 
والاسلامية بصورة أبويه» فیعرضان عليه اليهودية والنصرانية 
والإسلامية» ويُشيران عليه باليهودية أو بالنصرانية» والشیطان 
يتمثل کل واحد إلا النبيّ مر وهذه أعظم الفِتن. 

ولكن هذا والحمد لله لايكون لکل أحد. كما قاله شيخ الإسلام 
ابن تيمية یمن وحتى لو كان الانسان لا يتمكّن الشيطان من أن 
يَصِلَ إلى هذه الدرجة معه لكن مع ذلك يُخشى عليه منه. 

يقال: إن الإمام أحمد اه وهو ني سكرات الموت كان 
يُسمَعٌ وهو يقول: بعذ.. بعد. فلما أفاق قيل له في ذلك؟ قال: إِنَّ 
الشيطان كان يعض آنامله يقول: ني يا أحمد. يعض أنامله ندم 
وحسرة كيف لم يُعو الإمام أحمد؟ فيقول له أحمد: بعد.. بعد. 
أي: إلى الآن ما خرجت الروح. فما دامت السزوح في البدن فكل 
شيء وارد ومحتمل ری لا تح ود هیناه [آل عمران: 8] في 
هذه الحال فتنة عظيمة جدَاء ولهذا نصّ النبي ءوس عليها 
قال: امن فتنة المحیا والممات». 


فالحاصل : أنَّ فتنة الممات فیها تفسیران: 


* التفسیر الأول: الفتنة التي تکون عند الموت. 
* والثاني: التي تکون بعد الموت» وهي سؤال الملکین 
الانسان عن رَبْهِ ودینه ونبیه. 

ولا مانع بآن نقول: لها تشسمّل الأمرين جمیعاه ویکون قد 
نص على الفتنة التي قبل الموت وعند المسوت؛ لأنّها أعظم فتنة 
ترذ على الانسان, وذكر ما خشی منها من سوء الخاتمة إذا لم 
بجر الله العبد من هذه الفتنة. 

وعلى هذاء ينبغي للمتعوذ من فتنة الممات أن يستحضر كلتا 
الحالتين. 

قوله: «وفتنة المسيح الدّجَّال) . معطوفة على قوله: «من عذاب 
جهنّم) المراد بفتنة المسیح الدَّجّال ما يحصّلٌ به من الإضلال 
والإغواء بما معه من الشبهات و«المَسيْح' فعيل بمعنی مفعول من 
المسح؛ لأنه يمسح الأرض بسرعة سيره فيهاء أو لأنه كان ممسوح 
العین؛ لأنه آعور العين اليُمنى» كأن عينه عِنَبّةَ طافية» أو عنبة طافئة. 


SS.‏ جع 


إن كانت طافئة فهی خابثة» آی: آنها غائرة» ون كانت طافية 


بالياء فهي کالعنبة الطافية فوق الماء أي: آنها نانئة. 

وعلی كُلَّ؛ فإن هذا المسيح الدَّجّال فتنته من فتنة الذّنيا؛ لأنه 
لا یفتن إلا الأحياء» فالأموات قد سَلِموا منه. 

فان قال إنسان: إذاكان من فتنة الدنیا و من فتنة المحیاء فلماذا 
ود 

فالجواب: لأن آعظم فتنة على وج الأرض منذ لق آدم إلى 
قيام الساعة هي فتنة الدَّجَّال كما قال ذلك النبينٌ َو 
ولهذا ما من نبي من نوح إلى محمد صلوات الله وسلامه عليهم 
| اثر ق ةمه هوري انه وتحد ورا مى والا فان الله يعلم أنه 
لن يخرج الافي آخر الزمان» ولكن مر سل أن ينذروا قومهم إيّاه 
من أجل أن يتبيّن عظَمّه وفداحته وقد صح ذلك عن النبی عليه 
الصّلاة وال لام وقال: إِنْ بخرخ وأنا فيكم فأنا حجیجه دونكم 
"كلل ينك وان يشر ولست کک ر ا 
نفسه والله خليفتي على کل مسلم' عم الخليفة رباج 
بمب 


7 
2 ۶ هم 2 


لذلك كان الدجال حريًا بأن تخص فتنته من بين فتن المحيا. 


وأما الدَّجّال فهو مأخوذ من الدَّجَل وهو التمويه؛ لأن هذا 
أعظم مموه» تاش الناس دجاة ٩‏ 


)۱( انظر الشرح الممتع ۳/ ۱1۸ . وفتح ذي الجلال والإكرام ۳/ 33 . والشرح المختصر على بلوغ 
المرام ٩۸۱/۱‏ . والتعلیق على صحیح مسلم ٩۱۰/۳‏ . والتعلیق على المنتقی ۳۷۷/۱ . وشرح 
ریاض الصالحین ۵/ ٩۰۳‏ . والتعلیق على صحیح البخاري ٩۳۹/۳‏ . 


١‏ سس 


حاط وعن عائشة عة أن النبی صَبَیم: كان يدعو في 
الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من 
فتنة المسيح الدجال ومن» وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة 
الممات اللهم ان أعوذ بك من المغرم والمآثم». رواه الجماعة 


الا ابن ماجه . 


© الشرح 

قوله: «اللهم إني أعوذ بك من المغرم والماشم»؛ «المغرم»: 
دين الآدمي. و«المأثم»: دين الله فالمغرم: الدین الذي یکون به 
الانسان غریما» وسئل النبي ووس : «ما أكثر ما تستعيذ 
من المغرم؟ فقال: «إن الرجل إذا غرم حدث فکذب. ووعد 
فأخلف». وهذا هو الغالب على الناس المدینین» فتحده مثلا 
|ذا جاءه صاحب الحق یطالبه بحقه. یقول له: أعطيك غدا. ولا 
یعطیه ونحو ذلك. و کلتا الصفتین من صفات المنافقین» ومما 


ت ي 


بحرمه الرسول صال يوسا . 

وآما «المآثم»: فالمراد به الائم أو ما بحصل به الإثم» فهو إما 
العمل الذي يحصل به الإثم» وإما الائم نفسه وهذا غرم في حق 
الله فالإنسان إذا ترك واجب أثم, وإذافعل محرماً أثم, وصار 
غريما لله. أي: مدينا له حيث أخل بما يجب عليه لله من الطاعة 
بامتثال الأمر واجتناب النهي» فهذا التعوذ في الحقيقة جامع لكل 


ما يكون على الإنسان من حقوق الله ومن حقوق الناس(۰. 


(۱) انظر التعليق على المنتقى /١‏ ۳۸۹ والتعليق على صحيح البخاري ٩۳۹/۳‏ 


"جح 


شلط وعن آبي بكر الصدیق يعن أنه يقول لرسول الله 
صعوسر: «علمنی دعاءً آدعو به ی صلاتی. قال: قل: 


قوله يَعََتَدعَُ: «علمني دعاء دعو به في صلاتي» ولم يقل: 
قبل التسليم ولا نی السجود ولا بين السجدتین؛ فهو مطلق 
في أي مكان دعا به الانسان فهو خیر وتأمل من الطالب؟ ومن 
المطلوب؟ ومكان الطلب؟ 

فالطالب: أبو بکر وهو أحب الناس إلى رسول الله 


والمطلوب: الرسول صَع یر وهو أنصح الناس للخلق. 


ومکان الطلب: الصلاة. وهي آقرب عمل یکون الانسان فيه 
إلى ربه» فهذا مما یدل على فضيلة هذا الدعاء وآکدیته: حال 
الطالب والمطلوب ومکان الدعاء فهو دعاء مختار لمکان مختار. 

قوله: «قول: اللهم إن ظلمت نفسي ظلما کثیرا» هذا توسل 
إلى الله بل بذکر حال الداعي» وأنه ظالم يعني: ولذا كنت 
ظالماً فآنا محتاج إلى المغفرة. 

قوله: «ولا یغفر الذنوب إلا آنت» هذا توسل إلى الله عمل 
بصفته» فالآول: توسل بحال الداعي. والثاني: توسل بصفة 
المدعو. 

قوله: «فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمنی» هذا هو 
المطلوب. 

قوله: (إنك أنت الغفور الرحيم» هذا ختام بالثناء على 
المدعو. 

وجمع هذا الدعاء الصيغة الكاملة للدعاء؛ لأن الدعاء أحيانا 
يكون بذكر حال الداعي فقطء وأحيانا يكون بذكر وصف 


7" جح 


المدعو فقط. وآحیان يكون بالطلب المحرد فقط وأحيانًا 


یکون بالجمیع. 


فمثال الذي فيه ذکر الطلب فقط: إذا قلت: «اللهم اغفر لي». 


ومشال الذي یکون بذکر حال الداعی فقط: قول موسی 
يهال في قوله تعالى: * فقن لهما ثم ولع ال ال ل فَقَالَرََ ان 
لمأت من خر بر )€ «لتصص:؛۲» فهنا لم یذ کر غير حال 
الداعی الموجبة للعطف والرحمة. 

ومشال الذي یکون بذ کر حال الداعی وذکر الطلب: مثل قول 


رم م وتا ع ور سم 
۳ و 


موسى دااع : َا رن نت یی اغف نت شش 
الْعَمُور الحم ([4)۳» «لتصص:۱5). 

والأكمل ما ذکر فيه حال الداعي والمدعو والطلب. كما في 
هذا الحدیث؛ ولهذا النبي َعََ علمه أجمع حدیث في 
الصيغة وني المطلوب قال: «فاغفر لي مغفرة من عندك» آضافها 
إلى الله عَیَبلّ+ لأنه كلما كانت المغفرة من الله كانت آکمل؛ إذ إن 
العطاء بقدر المعطي» والله عَرجَلّ هو أكرم المعطين. 


لابب سح 


وقوله: «وارحمنی» هذه یکون بها حصول المطلوب. 
والمغفرة بها النجاة من المرهوب. ثم أثنى على الله بقوله: «إنك 
آنت الغفور الرحیم». 

وقوله: «اللهم إن ظلمت نفسي ظلما كثيرا» الظلم الذي ظلم 
الانسان به نفسه هو ظلمها بالمعاصي. فأي معصية یفعلها العبد 
إماترك واجب أو فعل محرم فهو ظلم نفسه؛ لأن النفس آمانة 
عندك يجب عليك رعایتها بأحسن رعاية» فإذا جعلتها ترتع في 
المعاصي فإنك لا تكون محسنا لها؛ بل تكون ظالما لهاء وانظر 
إلى راعي الغنم إذا كان عنده ثلاث شعب من الوادي: شعبة منه 
ليس بها نبات» وشعبة منه فيها نبات مضرء وشعبة منها فيها نبات 
نافع» فإذا سلك بها الشعبة التي بها النبات النافع فقد آحسن, وإذا 
سلك الشعبة التي ليس فيها شيء فقد أساء حيث فوتها مطلوبهاء 
ويعتبر ظالما في هذه الحال. وإذا سلك بها الشعبة التي فيها نبات 
مضر فقد أساء أيضاء حيث أوقعها فيما فيه هلاكها. 

ومثل ذلك نفس الانسان مع عقله وتصرفه. فان سلك بها 


للتعمووي د ب هو 


طرق لیس فيها مصلحة لها فقد ظلمها حيث لم يختر لها ما فيه 
النفع» کرجل لم یفعل الطاعة المطلوبة منه» فهذا نقول: فرط 
وظلم حيث لم یفعل ما فيه الخیر. ورجل آخر سك بنفسه 
طرق المعاصي من شرب الخمر والزنا واللواط والاعتداء على 
آعراض الناس وآموالهم. فهذا يشبه الذي سلك بها الشعبة التي 
فیها النبات المضر؛ لأنها تناولت آشیاء تهلکها» وأما الثالث 
فرجل یبعد بنفسه عن المعاصي ویرغمها على فعل الطاعات. 
فهذا الرجل أحسن إلى نفسه غاية الاحسان؛ لأنه سلك بها الطرق 
النافعة» وجنبها الطرق الضارة. 

وقوله: «لایغفر الذنوب إلا آنت» هذا حق. فلو اجتمعت 
الأمة على أن یغفروا ذنبا واحداً لرجل ما استطاعوا إلى ذلك 
سبيلاً ولكن لو أن رجلا غفر لشخص ما أساء إليه به فهذا ممکن» 
كما قال تعالى: فلت اموا یمرو یب لا رون اام مه که 
(الجائية:4١)»‏ وقال تعالی: #وإن تعقوأ وتصفحوأ وتَعْفِرُوا قوت له 


ی 


عقو حي )€ (التغابن:14١)»‏ لكن إذا كان الذنب من حق الله 


فلا یمکن لأحد أن یسقطه إلا الله عَيَتعَلّ. 


وقوله: «فاغفر لي» هذا فعل دعاء؛ یسمونه بذلك تأدب مع 
الله» إذ إنه لا يمكن أن تصدر الأمر إلى الله وإنما تصدر الدعاء 


والرجاء فهو فعل دعاء لا فعل أمر"'. 


a ۶ علو‎ 
IS AY i 


(۱) انظر فتح ذي الجلال والإكرام 4714/۳ والتعليق على المنتقى ۳۹۳/۱ والتعليق على صحيح 


رم و 2 و م 9 2 مر مر 7212 7 و 
ویو مه 9 كو ê e‏ ست مر م2 
مر یدعو: «اللهم اغفر لي خطبتني. وَجَهلي» 
نه مره 5 ۹ هم 3 2 و 2 كوي ۰ 
وإسرافي في آمري» وما انت أعلم به مني» اللهم اغفر لي 
04 4 4 5775 ۳ ۳ 
و بس 9 م به 1 مه ین مزا 6 ري 
جدي. وهزلي وَخطئي. وعمدي. وکل ذلك عندي. اللهم 
وده و 


و و م2 0 ۶ مر 7 و 200 ۹ م62 و 4 
اغفر لى ما قدمت. وما اخرت. وما اسررت. وما اعلنت. 


۶ ع و 2 ۶ 2 ٩و2‏ و گوم كو ۶ 2 2 و 2 
وَمَا آنت اعلم به مني» انث المقدم والموّ‌خره وأنت على 
28 4 


© الشرح 


هذا دعاء مفصل وجامع. وكله في دفع ما يضر الإنسان. أي 


كل هذا من سؤال الله تعالى أن يدفع ما يضر الإنسان. 


قوله: «اللهم اغفر لی خطيئتى»: وقد قال عَبَاسَلواسله: «كل 


بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون». 


قوله: «وجهلى): وهذا مقابل الخطيئة. فالخطيئة ما فعله عن 


عمد. والحهل ما فعله عن خطأ. والفرق بين الخطيئة والخطاً أن 
الخطيئة أن يرتكب الانسان الخطاً عن عمد. وسيأتي معنی الخطأ 
في قوله: «(وخطئي» وعمدي). 

فإن قال قائل: هل الرسول عَاسَرَسَلَه يتعمد الخطأ؟ 

قلنا: لا يمكن أن يتعمده بقصد الخطاء وإنما يتعمده لكونه 
يظن أن ذلك خيرء ولكن يتبين أن الأمر بخلافه؛ لأن الرسول بشر 

فان قال قائل: كيف يقول: «اللهم اغفر لي» وقد غفر الله له ما 
تقدم من ذنبه وما تأخر؟ 

فيمكن أن يجاب بأن هذا قبل أن تنزل الآية» وهذا فيه شيء من 
الضعف؛ لأنه لا یمکن الجزم بذلك إلا بعد العلم بالتاريخ» وأبو 
موسى الأشعري من وفود الأشعريين المتآخرين» ولكن يقال جواب 
أحسن من ذلك. وهو: أن دعاء الرسول عَبَتَواصَكمْوَلسَكةْ بالمغفرة من 
جملة أسباب مغفرة الله عَرََبَلّ» فيكون الله تعالى وعده بأن يغفر له ما 


تقدم من ذنبه وما تأخر بأسباب. منها أن يستغفر الله عَرََجَلَ. 


رو ول يه ع سس ص ع 


والله عجر قال: # ناله ومر ڪه ,يصون مالس # (الأحزاب:55) 


E 


ثم قال: مأ يتما آلب اموأ ص لوه سلوا سلما( € (الاحزاب: ۵5 
فقد يقول قائل: ما الفائدة من صلاتنا عليه وقد آخبرنا الله بأنه 
يصلي علیه؟ 

نقول: من آسباب صلاتنا عليه أن ندعو له بذلك» وعلی هذا 
فلا منافاة. 

قوله صَی: «وجهلي): أي ما فعلته عن جهل؛ لأن 
الرسول بر لا يعلم الغيب» وقد يفعل الشيء يظنه صوابا 
فيكون خطأ؛ إلا أنه يفرق بينه وبين غيره أنه لا يقر على الخطأ. 

قوله: «وٍسرانی في أمري»: الإسراف مجاوزة الحد. والأمر 
بمعنى الشسآن أي إسرافي في كل شؤوني» وهذا من كمال صفاته 
ةوسكم أنه یکره الاسراف ويسأل الله تعالى أن يغفر له ما 
آسرف. فالرسول تيآ بشر قد یتجاوز الحد في مأكله أو 
مشربه أو ملبسه أو مسکنه أو مقاله أو آفعاله. فالانسان معرض 
لهذا. 


قوله: «وما آنت آعلم به مني»: فإن الله عمجل أعلم بك منك 
في آفعالك؛ لأن علمه بما فعلت لا ينسى» وعلمك آنت بما فعلت 
ينسى» والا فمن المعلوم أن ما لا یفعله الانسان لا يؤاخذ به. لکن 
ما یفعله وینساه فقد يؤاخذ به» وهکذا يكل المرء علم ما ينساه إلى 
الله عَرَبَجَلَّ. 

فالرسول عَبََهصَلاهوَتَكام يقول: «وما أنت أعلم به مني» لیس 
المراد الذنب في المستقبل. فهذا لا مؤاخذة فيه. بل المراد الذنب 
الماضي الذي قد يكون الإنسان نسیه. فيسأل الله أن يغفره. 

قوله: «اللهم اغفر لي جدي. وهزلي» وخطئي» وعمدي): 
هذا الذكر فيه إشكالات: 

أولا: «الحد» ضد الهزل. وهو ما قصده الإنسان بلفظه. أو 
بفعله؛ لأن الإنسان قد يلفظ لفظ يكون مازح هازلا وقد يفعل 
فعلاً يكون هازلاً مازحا. وقد يكون جاداً في ذلك» فالمراد بالجد 
هنا ضد الهزل؛ بدليل أنه عطف عليه قوله: «وهزلي». 

فان قال قائل: وهل الهزل يؤاخذ به الانسان؟ 


قلنا: نعم» يؤاخذ به الانسان أحيانا یکون هزل من کباثر 
الذنوب. وأحيانً يكون هزل مما يخرج الانسان من الایمان. فلو 
هزل بشىء من آیات الله أو بشيء من آحکام الله أو بشیء من 
صفات الله أو بالله 3 فإنه يكون كافراً. 


قوله: «وخطئي»: الخطأ يعني ما أخطأ به الإنسان» وهو كقوله 
تعالى ربا لا مُوَادِدنَا إن میا أو احا 4 (البقرة:785). 

فان قال قائل: كيف يسأل الرسول عَالسََرَسَل أن الله تعالى 
يغفر له خطأه. مع أن الله تعالى قال: ربا لا مُوَاخِدَمَآ إن يتا أو 
أَخْطَأنَا € (البقرة:585)» فقال الله: «قد فعلت)؟ 

فالجواب عن هذا من وجهين: 

أولاً: قد يكون هذا الدعاء قبل نزول الآية» فالاية مدنية. 

ثانيًا: قد يكون هذا من أجل أن الانسان قد يفعل الخطأ مع 
تقصير في معرفة الصواب. وهذا يقع كثيراًء بمعنى أن الإنسان 
يتهاون ولا بحتاط ولايبحث بعمق عن معرفة الخطأمن 
الصواب. وهذا يقع كثيراًء بمعنى أن الانسان يتهاون ولا يحتاط» 


قوله: «وعمدي)»: أي ما فعلته عن عمد. ونقول: كيف نفسر 


«عمدي» بأنه ما فعلته عن عمد. مع آننا فسرنا «اغفر لي خطيئتي 
وجهلی» بأن الخطيئة ما فعله عن عمد؟ 


والحمع إما أن يقال: إن باب الدعاء لا بأس أن تکرر فيه 
الكلمات بمعنى واحد؛ وإما أن يقال: الخطآً نی الأول هو ترك 
الواجب. وني الثاني فعل المحرم الذي يخطئ به الانسان كثيراً. 

قوله صعیوَ: «وکل ذلك عندی»: هذا إقرار واعتراف 
من العبد بن کل هذه الأشياء التي سأل الله أن يغفرها له كلها 
عنده» والإقرار بالذنب بالنسبة لله َل هو دعاء يعني آنت إذا 
أقررت عند الله َكَل بذنبك فكأنك تدعوه كقوله صَعَی 
في الدعاء الذي علمه أبا بكر نع قال: «قل اللهم إني ظلمت 
نفسي ظلما كثيراً»» وهذا اعتراف بالذنب. وحقيقته أنك تدعو الله 
عَيجَلَّ أن يعفو عنك ما ظلمت به نفسك. 


قوله: «اللهم اغفر لي ما قدمت»: أي مما یحتاج إلى مغفرته 
من تفریط في واجب» أو فعل محرم. واعلم أن النبي مد 
يدعو بذلك على سبيل التذلل لله عَيََجَلَّ والا فانه یو الصلذ لکد 


لايُقَرٌ على محرم. 


قوله: «وما آخرت»: أي ما يأتي متأخر أي بعد قولي هذا؛ 
لآن قول الانسان محفوف بزمنين: زمن سابق» وزمن لاحقء فما 
فعله في الزمن السابق فهو ما قدم. وما فعله في الزمن اللاحق فهو 
ما أخر. 

قوله: «وما آسررت. وما آعلنت»: ما يفعله الإنسان اما أن 
یفعله سرا وإما أن يفعله علناء ولا شك أن فعله جهراً آشد عند 
الله تعالى مما فعله سرا وهذا باعتبار الذنوب والمعاصيء فإن من 
آسر بالذنب ليس کمن آعلنه فالمعلن أشد وآقبح والعياذ بالله. 

قوله: «وما آنت آعلم به مني»: هذه مع الأول مكررة» لکن- 
كما قلنا- إن الدعاء لا بأس فيه من التکرار» ومعناها: ما أنت 
أعلم به مما فعلت. 


قوله: «آنت المقدم والمؤخر»: آنت المقدم للأشياءء وأنت 
المؤخر لهاء فکم من شيء یتوقع الانسان أن یقع ثم يتأخر. وكم 
شيء لا یتوقعه الانسان ثم يأتي» فالمقدم هو الله بقدم ما شای 
والمؤخر هو الله ی خر ما شاء مثلا يقدم فوز إنسان» ويؤخر فوز 
إنسان» يقدم حياة انسان ويؤخر حياة انسان. بقدم موت إنسان 
ویژخر موت |نسان فالامر كله بيده َل 

قوله: «وأنت على كل شيء قدير»: أي: أن الله تعالى على 
كل شيء قدیر يفعله بلا عجز وان هناك صفتين متقاربتين 
متشابهتين» وهما القدرة والقوة فالله عيبل على كل شيء قدیر 
وضد القدرة العجزء وهو- سبحانه وتعالى- قوي على كل شيء. 
وضد القوة الضعف"'. 


(۱) انظر فتح ذي الجلال والإكرام /٠١‏ ۰۵۳6 والتعليق على المنتقی .77/١‏ 


شلا عن وائل بن حجر له دنه فال: «صليت مع النبي 
سد فكان يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة 
الله وبر كاته» وعن شماله: السلام عليكم ورحمة الله روه أبو 


داود باسناو صحيح. 
© الشرح 
آي: بعد التشهد والدّعاءء یُسلّم عن يمينه وعن يسار فیقول» 
عن يمينه: «السّلام عليكم د له وعن یساره: «السلام 
عليكم ورحمة الله» وهذا خطابٌ لكنه خطابٌ يخرجُ به من 
الصّلاة بخلاف الخطاب الذي يكون في أثناء الصّلاة. 
قوله: (السلام عليكم ورحمة الله وبركاته) «السلام علیکم» 
فيه السلامة من الموذیات. «ورحمة الّه؛ حصول الکمالات 


«وبركاته» الزيادة والشات. فكل واحدة لها وصف إذا اجتمعت . 


وتقدم ل «السلام عليكم) بأنه خبر بمعنی الدعاء 
بالسلامة من كل الآفات الدينية والدنيوية . 

قوله: «وبر کاته» الأولى الاقتصار على «السلام عليكم ورحمة 
الله بدون زيادة وبركاته ؛ لآن أكثر الأحاديث الواردة عن النبي 
دوس أنه كان يقول : «السلام عليكم ورحمة الله» فقط ولا 
يزيد «وبركاته). 


اد مام ےا 


"505 ۶ 


)۱( انظر ص ۱ ۵. 


<- جع‎ ١ 


17 مسألة : إذا قیل : على من یسلم؟ اد 


فالجواب: یقولون: إذا كان معه جماعة فالسلام عليهم» وإذا 
لم يكن معه جماعة فالسّلام على الملائكة الذين عن يمينه وشماله 
يقول: السَّلامُ عليكم ورحمة الله. 

وإذاسَلَّمَ الإنسانٌ مع الجماعة» هل يجب على الجماعة أن 
يردُوا عليه؟ 

الحواب: لاء وإن كان قد روى أبو داود آن النبيّ َو 
أمرّهم أن یروا على الإمام» ويُسلّم بعضهم على بعض فمراده: 
أن يسلَّموا كما سلّم بعد انتهاء سلامه» فيكون سلاشهم بعدّه کال 
علیه ولیس مراده أن یقولوا ا ا 
الذي كانوا عليه . وأما قوله: یسم بعضهم على بعض' فمراده 
رک (واتحد يقول: السّلام علیکم فكل واحد يُسِلَّم على الآخر 
بهذا اللفظ؛ فاكتفى بسلام الثاني عن الرَد؛ هذا هو آقرب ما يُقال في 
رَد هذا السلام» ولا شك أن المأمومين ُسلّم بعضهم على بعض 


لزي بات سح 


بهذا. کما قال النبي تاه حينما كانوا يرفعون أيديهم 
تون بها قال: حلام تون بایدیکم كأنّها أذنابُ خيل شمْس؟ 
نما کان يكني أحدكم آن یضع بده على فخلله» فم سل على 
أخيه من على يمينه وشماله» . 

وهذا يدل على أن اس لام يقصد به ال لام على من بجانبه 
لكنه لما كان کل واحد يُسلّم على الثاني اكثفي بهذا عن ارت والله 
أعلم. ۲۲ 


a علو علو‎ 
"505 AS A 


(۱) انظر الشرح الممتع ۳/ ۲۰۸ . وفتح ذي الجلال والإكرام ۳/ 4۸۲ . والشرح المختصر على بلوغ 
المرام ٥۹۳ /١‏ . والتعليق على صحيح البخاري ۳/ ٥٤۹‏ . وشرح رياض الصالحین /٤‏ ۰۳۸۱ 


اج 


من أذكار وأدعية الصلاة 00 


باب ما جاء في تكبيرة الإحرام ل 
باب ما جاء في أدعية الاستفتاح 00 


مسألة : هل هناك أدعية أخرى يستفتح بها ؟ 00 
مسألة : هل يجمع بين أنواع الاستفتاح؟ 0 


باب ما جاء في البسملة هل هي من الفاتحة, أم لا ؟ 


مسألة : هل البسملة آية من الفاتحة ؛ أو لا؟ 0 
باب ما جاء في قراءة الفاتحة في الصلاة ا 
باب ما جاء في التأمين ا 


باب ما جاء في أدعية الركوع اا 


8 باب ما جاء في أدعية الرفع من الرکوع O‏ 1 
8 فصل و ی سس کی ۱ 
8 باب ما جاء في أدعية السجود 000]< ۱ 
8 فصل 1000000 
8 فصل ی 
8 فصل ل م ۱ 
8 فصل م ع ع ع 1 
ها باب ما جاء في الدعاء بين السجدتین ۱۱ 
ا باب ما جاء في أدعية التشهد 2--90 0 22000 
8 مسألة : هل هناك عباد لله فاسدون؟ 0 ص32 
8 فصل و 0 ۱۱ 
ها باب ما جاء في الصلاة على النبي اه ال ۱ 
8 فصل 23188 * > #* ۱ 
8 فصل مي شم 
8 فصل سس ابر ا ا ا 
8 باب ما جاء في أدعية آخر الصلاة لض 
8 فصل مالم ل م QQ Ee‏ 


الا باب ما جاء في التسليم 


8 مسألة : إذا قیل : على من يسلم؟ E ES‏ 5# 
8 الفهرس 08 1 ا a‏ 
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